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} إســطنبول – قـــال قيـــادي نقابـــي تركي إن 
الشـــرطة اعتقلت المئات مـــن المحتجين على 
ظروف العمل بمشـــروع بنـــاء مطار جديد في 
إســـطنبول، وهو مشـــروع ضخم أمر بتنفيذه 
الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان ومـــن المقرر 

افتتاحه الشهر المقبل.
ومن شـــأن هذه الأزمـــة أن تفاقم الضغوط 
علـــى الرئيس التركي الذي فشـــل إلى حد الآن 
فـــي تطويق أزمـــة انحدار الليـــرة، ودأب على 
تفســـير الأزمات الاقتصادية المتتالية بكونها 
مؤامرة علـــى تركيا، بدل البحـــث عن الحلول 

الملائمة.
وقـــال أوزجـــور كارابولوت المديـــر العام 
لاتحـــاد نقابات العمـــال التقدمـــي التركي إن 
الاحتجـــاج بـــدأ بعـــد وقـــوع حـــادث لحافلة 
مخصصة لنقل العاملين في الموقع، الجمعة، 

مما أسفر عن إصابة 17 منهم.
وأضاف أن الآلاف من العمال شـــاركوا في 
المظاهرة التي فرقتها الشـــرطة ورجال الأمن 

الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع.
وقـــال كارابولـــوت لرويترز عبـــر الهاتف 
”اقتحـــم نحـــو 30 رجـــل أمـــن مخيـــم العمال 
وحطموا البوابات وألقوا القبض على حوالي 
500 عامـــل“. ومضـــى قائـــلا إنـــه يتحدث من 
مركز شـــرطة محلي حيث يســـعى للإفراج عن 

المعتقلين.
وقدر علـــي بيار، وهو نائـــب معارض من 
حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، 

عدد من اعتقلتهم السلطات بنحو 400.
وقال إن الجـــزء المخصص لمبيت العمال 
”يبـــدو مثل معســـكر اعتقـــال.. عندمـــا ذهبنا 
هناك هذا الصبـــاح كان أفراد الأمن لا يزالون 

يعتقلون العمال“.
وتقول تركيا إن المطار الجديد ســـيصبح 
الأكبـــر في العالم، وهو من المشـــروعات التي 
تتصدر طفرة في التشـــييد حدثـــت على مدى 
15 عاما في عهد أردوغان الذي أشـــرف أيضا 
على بناء جســـور وموانئ ومد خطوط للسكك 

الحديدية مما حقق نقلة في البلاد.
ومن المقرر افتتاح المطار بنهاية أكتوبر، 
لكن كارابولوت قال إن هذا الموعد محل شـــك 
لأن العمل المتبقي سيستغرق شهرين آخرين.
وتشكو نقابات عمالية منذ فترة طويلة من 
ظروف العمل وإجـــراءات تأمين العمال الذين 
يشـــكون من ســـوء نوعية الطعام المقدم لهم 
وانتشـــار حشـــرات الفراش في مقار ســـكنهم 
وتأخر دفع رواتبهم. وأظهرت صور نشـــروها 
عبر الإنترنت شقوقا في الأسقف والجدران في 

أماكن المبيت.
وقالت وزارة العمل في فبراير إن 27 عاملا 
توفوا في المطار منذ بدء العمل في المشروع 

في 2015 بسبب حوادث أو مشكلات صحية.

انتفاضة المطار 

تتحدى أردوغان

} تونــس - أعاق نزاع يدور منذ أشـــهر، بين 
رئيـــس الوزراء التونســـي يوســـف الشـــاهد 
وقادة آخرين من الحزب الحاكم الذي رشـــحه 
للمنصـــب، جهـــود البـــلاد لمواجهـــة أزمـــة 

اقتصادية واجتماعية عميقة.
وتحـــوّل الخلاف إلى معركة مباشـــرة بين 
حافظ قائد السبســـي، المدير التنفيذي لنداء 
تونس، والشاهد الذي يعتبر أحد أهم قياديي 
الحـــزب، وزادت الأزمـــة حـــدة بعـــد أن رفض 
الشـــاهد الإجابـــة على اســـتجواب وجهته له 
الهيئـــة السياســـية للحـــزب، الذي قـــرّر، ليل 
الجمعـــة، تجميـــد عضوية رئيـــس الحكومة 
بالحـــزب وإحالـــة ملفـــه إلـــى لجنـــة النظام 

الداخلي لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وقال الخبير السياســـي حمزة المؤدب إن 
”كل شـــيء معطل في تونس حاليا، هناك حالة 

من الغموض الكامل“.
وعبر عن أســـفه لأن ”البلد منشغل بالكامل 
بالمنـــاورات السياســـية فـــي الأمـــد القصير 
علـــى  للبعـــض،  الشـــخصية  والطموحـــات 
حساب الوضع الاقتصادي الملح والأولويات 

الاجتماعية والأعمال البنيوية“.
وكان حزب نداء تونس قد وجّه استجوابا 
مكتوبا لرئيس الحكومة حول علاقته بالحزب 
وبمؤسســـه الرئيس التونســـي الباجي قائد 
السبســـي، والغمـــوض بشـــأن تحالفـــه مـــع 
حركة النهضـــة دون علم الحزب، إلا أن رئيس 

الحكومة تجاهل الردّ.
وقال في كلمة افتتاح ندوة بشأن التوجهات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية فـــي موازنة 2019، 
”وقتي لا يســـمح بالردّ على اســـتجوابات نداء 
تونس، أنا منكب على حل الملفات الاقتصادية 

الحارقة“.
وأكّـــد الشـــاهد أن الصراعات السياســـية 
الجانبية شوشـــت على عمل الحكومة ومثلت 
قوة جذب إلى الوراء وعرقلت مســـار الإصلاح 

لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقال رضـــا بالحاج القيـــادي بحزب نداء 
إن تمـــرّد  تونـــس فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الشـــاهد علـــى هيـــاكل الحزب الـــذي اقترحه 
ليكون رئيســـا للحكومة وعدم انضباطه والرد 
على الاســـتجواب الذي وجّه لـــه، هما من أهم 

الأسباب التي عجّلت بتجميد عضويته.
واتّهـــم بالحـــاج رئيس الحكومـــة بنكران 
جميـــل الحـــزب، وأنه ”لـــم يتمرّد فقـــط على 
هياكل الحزب بل تمـــرّد على الرئيس الباجي 
قائد السبســـي الذي منحه ثقته لقيادة البلاد 

بصفته قياديا بحزب نداء تونس“.
وأشـــار إلى أن لامبـــالاة الشـــاهد بحزبه 
أو بالأزمـــات السياســـية والاقتصاديـــة التي 

تمـــر بها البـــلاد تؤكّـــد بصفة قطعيـــة عزمه 
على تأســـيس مشروع سياســـي جديد لتأمين 
مســـتقبله وتعبيـــد الطريـــق لنفســـه لخوض 

الانتخابات في عام 2019.
ويعتبـــر مراقبـــون أن العلاقـــة بيـــن نداء 
تونس ويوسف الشاهد قد وصلت حدا فاصلا 
سيتوّج في الأسابيع القادمة بإعلان القطيعة 
النهائيـــة بين الطرفين، في ظلّ ما تشـــير إليه 
كواليس ومصادر مقرّبة من أن الشـــاهد عازم 
على تأســـيس مشروع سياســـي جديد بعد أن 
تمكّن من تحصين نفســـه بكتل برلمانية وازنة 
وآخرهـــا كتلة ”الائتلاف الوطني“ المكونة من 
قرابـــة 40 نائبا جلهم متحدرون من حزب نداء 
تونس وكانوا قد أعلنوا صراحة عن مســـاندة 

رئيس الحكومة.

وقال جـــلال غديرة النائـــب بالبرلمان عن 
إن قـــرار تجميد  كتلـــة ”الائتـــلاف المدنـــي“ 
عضوية الشـــاهد قـــرار جائر ولا يســـتند إلى 

مرجعية قانونية للحزب.
وأكّد غديرة أنـــه كان من الأجدى أن يدافع 
نـــداء تونس عـــن خيـــارات رئيـــس حكومته 
ودعمه سياســـيا للبحث عن مخـــارج واقعية 
تنقذ تونس مـــن كل الأزمات التي عصفت بها 
جراء الأزمات التي اختلقتها قيادة نداء تونس 
طيلة الأشـــهر الأخيرة، مشـــيرا إلى أن تجميد 
عضوية الشـــاهد بالحزب ضربة قاضية لنداء 

تونس وليس للشاهد.
وأســـرّت مصادر مطلعة ومقربة من رئيس 
الحكومة لـ“العرب“ أن مســـألة مغادرة يوسف 
الشـــاهد لنـــداء تونس محســـومة، مؤكّدة أنه 

بالفعـــل توجـــد أفكار مـــن قبـــل كل الداعمين 
للحكومة تهدف إلى تأسيس حزب سياسي.

وأكّـــدت أنـــه لا توجـــد إلى الآن نقاشـــات 
مباشـــرة بخصـــوص الحزب الجديـــد، لكنها 
مجـــرّد أفـــكار قد تترجـــم علـــى أرض الواقع 
مباشرة عقب تمرير قانون المالية لعام 2019.

ويـــرى مراقبون أن رئيـــس الحكومة الذي 
تمكّـــن رغـــم توفـــر كل الضغوط التـــي نادت 
بإقالته قـــد نجح في ضمـــان بقائه على رأس 
الحكومة عقب تمكنه من إحاطة نفســـه بحزام 
برلمانـــي قـــوي، فيما يرجح آخـــرون أن يقدم 
الشـــاهد اســـتقالته مطلع العام القادم للتفرغ 
لمشـــروعه الجديد الذي قد يدخل به كمنافس 
في الانتخابات الرئاســـية والتشريعية نهاية 

.2019

} واشــنطن - أثار وزير الخارجيّة الأميركي 
الأســـبق جون كيـــري غضب الرئيـــس دونالد 
ترامـــب والمعســـكر المحافظ حين أقـــرّ هذا 
الأســـبوع بأنه استمرّ في لقاء وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمد جواد ظريـــف، في خطوة يتم 
التعامل معها في واشـــنطن على أنها تعطيل 
لاســـتراتيجية البيت الأبيض المتشـــددة مع 

إيران.
وكتب ترامـــب على تويتر، ليـــل الخميس 
الجمعة، ”كيري أجرى لقاءات غير قانونية مع 
النظام الإيراني المعادي، هذا لن يؤدّي سوى 
إلى تقويض عملنا الجيّد على حساب الشعب 
الأميركـــي“، مضيفا ”لقد طلـــب منهم (كيري) 
الانتظار حتى نهاية إدارة ترامب، هذا سيّء“، 
ملمحا إلى أنّ هذه الاجتماعات عقدت من دون 

معرفة الدبلوماسية الأميركية.
ويقـــول محللون إن تحرك كيـــري لا يمكن 
عزله عن تحرك مواز يقوده مسؤولون سابقون 

فـــي إدارة بـــاراك أوباما لإرباك اســـتراتيجية 
ترامب تجاه إيران، وهي استراتيجية مناقضة 
بشـــكل كامل لمـــا اعتمده أوباما من تســـاهل 
تجـــاه طهران بما ســـاعدها على تقوية دورها 
الإقليمـــي ووضع يدها على العراق وســـوريا 

والتدخل بشكل سافر في اليمن.
ويرى المحللون أن التحرك السري لكيري 
ســـابقة خطيرة في الولايات المتحدة، خاصة 
حين يكون من خلف ظهر المؤسسة الرسمية، 
ويهدف إلى إفشـــال خطتها فـــي إجبار إيران 
علـــى مراعاة مصالح واشـــنطن وحلفائها في 

الشرق الأوسط.
وتمثل دعوة كيري إيران إلى الانتظار إلى 
حين تغيير الإدارة الجمهورية الحالية بمثابة 
تحريض على الاســـتمرار فـــي التحدي، وهو 
ما قد يكون قد شـــجع المســـؤولين الإيرانيين 
علـــى إطلاق تصريحات مســـتفزة فـــي الفترة 
الأخيرة، وغير عابئـــة بتهديدات إدارة ترامب 

التي صارت في مواجهة مزدوجة مع ما تبقى 
من نفوذ للدولة الســـابقة التي هيمنت بصفة 
خاصـــة علـــى وزارة الخارجية قبـــل إضعاف 
اللوبـــي التابع لها بإقالة ريكس تيلرســـن من 

على رأس الوزارة.
ويبـــدو أن كيـــري قـــد استســـاغ العمـــل 
فـــي الخفـــاء، ولكن هـــذه المرة ليـــس بهدف 
خدمة اســـتراتيجية الولايـــات المتحدة وإنما 
لإضعافهـــا وتحفيـــز خصوم واشـــنطن على 

تحدي أدوات الضغط الأميركية.
وكان كيـــري أول المشـــاركين فـــي وضع 
أســـس ”القناة الخلفية“ التي أنشأتها سلطنة 
عمـــان بين الولايات المتحـــدة وإيران، والتي 
أطلقتها في شـــهر مايو 2011، بحسب ما جاء 
في مذكرات كيري، التي صـــدرت بعنوان ”كل 

يوم جديد إضافة“.
وقتهـــا كان كيـــري مـــا زال يشـــغل موقع 
رئيـــس لجنة العلاقـــات الخارجية في مجلس 

الشـــيوخ الأميركي، عندما تعرف على ســـالم 
للســـلطان  الخاص  المبعـــوث  الإســـماعيلي، 
قابوس بن ســـعيد، والذي يتحـــول لاحقا إلى 
حجر الزاوية في عمليـــة اتصالات مكثفة بين 

طهران ومسقط وواشنطن.
وأقـــرّ كيري بأنـــه التقى وزيـــر الخارجية 
الإيرانـــي جواد ظريف ”ثـــلاث أو أربع مرات“ 

منذ مغادرته الوزارة وتولّي ترامب الرئاسة.
وسئل كيري، الأربعاء، من المقدّم الإذاعي 
المحافـــظ هيو هيويت عـــن نصيحة يُمكن أن 
يقدّمهـــا إلى جواد ظريف لمواجهة قرار إدارة 
ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، فأجاب 

”كلا، هذا ليس شأني“.
وســـرعان ما اعتبر المعلّقون المحافظون 
أنّ ما قام بـــه كيري هو بمثابة ”خيانة“، حتّى 

أنّ بعضهم رأى أنه يستحق ”السجن“.
ومـــن دون أن يُعلّـــق علـــى شـــرعيّة تلـــك 
اللقـــاءات، اتّهـــم وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 

ســـلفه  الجمعـــة،  بومبيـــو،  مايـــك  الحالـــي 
الولايات  الديمقراطـــي بـ“تقويـــض سياســـة 
المتحـــدة بشـــكل نشـــط“. وقال إنّ ”مـــا فعله 
الوزير كيري غير مناســـب. هـــذا حرفيا (أمر) 

غير مسبوق“.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة الحالي خلال 
مؤتمـــر صحافي ”نتحدّث عـــن وزير خارجيّة 
أســـبق يُجري محادثات مع الدولة الرئيســـيّة 
الداعمة للإرهـــاب في العالم (إيـــران)، ووفقا 
له… كان يقول لهم أن ينتظروا حتى نهاية هذه 

الإدارة“.

كيري يتحرك من وراء ترامب لتخفيف الضغوط على إيران

خلافات الحزب الحاكم في تونس تشل عمل الحكومة

حزب واحد وطموحات متناقضة

جريمة سياسية حققت 
غرضها

خيراالله خيراالله
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} الجزائــر - حـــذر مناضلون وناشـــطون في 
حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي الحاكـــم في 
الجزائـــر من أي تســـوية لأزمة القيـــادة خارج 
حضـــور الأميـــن العـــام الســـابق عبدالعزيـــز 
بلخادم، وشددوا على فشل أي مشروع سياسي 
يســـتهدف إعـــادة ترتيب الأوراق، واســـتعادة 
رموز الأجنحة المتمردة، دون القيادي المذكور، 
بالنظر إلى ما يمثله من ثقل داخل الجبهة، ومن 

امتداد شعبي في الأوساط الاجتماعية.
وتسير الأوضاع النظامية داخل حزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم، إلى هدنة مؤقتة تمتد 
إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 
أبريل العام القادم، في ظل توجه الســـلطة إلى 
تأجيل حسم الصراع الدائر حول قيادة الحزب، 
والتفـــرغ لتعبئة القواعد النضالية والشـــعبية 
لإنجاح اســـتحقاق الولاية الرئاسية الخامسة 

للرئيس بوتفليقة.
وتصاعدت الخلافات بين الهيئات الداخلية 
لجبهـــة التحرير الوطني منـــذ أن فاجأ الأمين 
العام الحالي جمال ولد عباس كوادر ومناضلي 
الحزب بتنحية 12 عضوا من مجموع 19 عضوا 
يشـــكلون المكتب السياسي في مايو الماضي، 
وتعييـــن أعضاء آخرين بـــدلا منهم، في خطوة 
أثارت تحفـــظ وانتقادات أعضاء ســـابقين في 

الحزب.

وحـــذر الفصيـــل المنضوي تحـــت لواء ما 
من مغبة أي تسوية في  يعرف بـ“لجنة الوفاء“ 
هرم الحزب دون الأمين العام الســـابق، وتوقع 
فشـــل أي تفاهمات تتجـــاوزه أمـــام تلميحات 
تشـــير إلى رغبة الســـلطة في التخلص من ولد 
عباس. وجاء تحذير فصيل الموالين لبلخادم، 
بعد توصله إلى معطيات حول استثناء الأمين 

العام الســـابق من الاجتماع الـــذي عقده مدير 
ديـــوان الرئاســـة طيب بلعيز، ودعـــا إليه عددا 
من الشـــخصيات القيادية لبحث مسألة تسوية 
الأزمة في الحزب الحاكم، ووضع خارطة طريق 

تمهد لعودة الفاعلين إلى الواجهة.
وذكـــر منشـــور للجنـــة الوفاء بأنـــه ”على 
رئاســـة الحـــزب ( بوتفليقـــة )، أن تعلـــم جيدا 
أن أي ترتيبـــات أو تصـــورات أو تفاهمات، أو 
أي خارطـــة طريق لحلحلـــة الأزمة داخل جبهة 
التحريـــر الوطنـــي، يتجاهل فيهـــا عبدالعزيز 
بلخادم، بكل ما يمثله من تجذر وشـــعبية داخل 
قواعد الجبهة، مآلها الفشل الذريع“، مضيفا أن 
”اللجنة تعتبره مســـعى لإبقـــاء الوضع على ما 
هو عليه، وتسجله في خانة الهروب إلى الأمام 

ومحاولة للاستثمار في أزمات الحزب“.
وحمل منشـــور الجنـــاح الحزبي، رســـالة 
واضحة لرفض أي تســـوية داخلية تســـتثني 
الأمين العام الســـابق، المغيب من الحزب منذ 
لقـــاء للجنة المركزية عام 2012، تم فيه ســـحب 
الثقة منـــه لصالح خلفه عمار ســـعداني، الذي 
قاد الحزب لعدة ســـنوات، قبل أن يســـحب منه 

البساط هو الآخر لصالح جمال ولد عباس.
وســـبق لعبدالعزيـــز بلخادم، الذي مســـك 
قيادة الحزب الحاكم عام 2005، بعد تنحية علي 
بـــن فليس، في ذروة الصراع المحتدم الذي دار 
حينها خلال الانتخابات الرئاســـية التي جرت 
آنذاك، وشـــغل عدة مناصب سامية في الدولة، 
كرئيس للحكومة ووزير للخارجية ووزير دولة 
لدى رئاســـة الجمهورية، قبـــل أن يندلع خلاف 
بينـــه وبين محيط الرئاســـة، أن تمـــت إزاحته 
من الحكومة والحزب ومن ممارســـة أي وظيفة 

في الدولة دون ذكر الأســـباب، إلا أن تسريبات 
تحدثـــت عـــن أن إقصاءه يعود إلـــى رغبته في 
الترشح للسباق الرئاســـي عام 2014، وإجرائه 

لاتصالات إقليمية وعربية لترتيب الأمر.
ونقلـــت لجنة الوفاء المواليـــة لبلخادم عن 
مصدر وصفتـــه بـ“المســـؤول والموثوق“، أن 
”مديـــر ديوان الرئيس الطيـــب بلعيز قد اجتمع 
في الأيـــام الماضيـــة بمقر الرئاســـة، وبإيعاز 
مـــن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقـــة، مع قيادات 
وشخصيات حزبية معارضة، على غرار صالح 
وعبدالكريم  بلعيـــاط  وعبدالرحمـــان  قوجيـــل 

عبادة، وحسين خلدون ورشيد عساس“.
وأشـــارت إلـــى أن ”مدير ديوان الرئاســـة 
كشـــف للحاضرين أن رئيس الحزب عبدالعزيز 
بوتفليقة على علم بكل الخروقات والانحرافات 
والممارسات الموجودة داخل الحزب الحاكم، 
بســـبب الخطاب السياسي لجمال ولد عباس، 
ومحاولتـــه القفـــز علـــى القوانيـــن الداخلية 
للجبهة التي قادت إلى انحدار شعبية الحزب، 
لتذمـــر القواعـــد النضاليـــة من الأميـــن العام 

الحالي“.
وبينت أن القيـــادات المعارضة لجمال ولد 
عباس طالبـــت مدير ديـــوان الرئيس بضرورة 
إقالة الأميـــن العام الحالي من رئاســـة الأمانة 
العامة للحزب لوقف حالـــة الانهيار والتهاوي 
داخل جبهة التحريـــر الوطني قبل الانتخابات 
الرئاســـية، حيـــث تســـعى لدخـــول الســـباق 
الرئاســـي بقيادة جديدة متجذرة وقوية وذات 
مصداقية لدى الرأي العام، تمكنه من الفوز في 
انتخابات مصيرية. لكن رغبة هؤلاء اصطدمت 
بنية رئاسة الحزب في الركون إلى هدنة مؤقتة، 

وتأجيـــل الحســـم فـــي الخلافات إلـــى ما بعد 
الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعطي الانطباع 
بـــأن الســـلطة ماضيـــة فـــي مشـــروع الولاية 
الرئاســـية الخامســـة لبوتفليقة، رغـــم الجدل 
الدائر في مختلف الأروقة السياســـية، لا سيما 
في ظـــل التغييرات غير المســـبوقة التي تطال 
المؤسسة العسكرية خلال الشهرين الأخيرين.

ومن اللافت في خضم حراك جبهة التحرير 
لدعـــم بوتفليقة في الســـباق الرئاســـي، غياب 
عبدالعزيز بلخادم عن مشـــاورات تسوية أزمة 
الحزب الداخلية الممتدة إلى ســـنوات ماضية، 
مما أثار مخـــاوف أنصاره من إمكانية إقصائه 
من خارطـــة الطريق المعتـــزم طبخها على نار 

هادئة.
وكشـــفت مصـــادر لجنـــة وفـــاء أن مديـــر 
ديوان الرئاســـة أبغ عن إصـــدار رئيس الحزب 
(بوتفليقة)، وفق ما وصفه بـ“أوامر رئاســـية“  
تتطلـــب مـــن جميـــع الشـــخصيات والأجنحة 
المعارضة لولـــد عباس ”ضـــرورة تأجيل هذا 
الطلـــب إلى غاية نهاية الانتخابات الرئاســـية، 
والتفرغ لدعم مرشـــح الحـــزب وإنجاحه خلال 
الاســـتحقاق القادم“. وأفصحت عن نية ”مدير 
ديوان الرئاســـة الذهاب لانعقـــاد لجنة مركزية 
لانتخـــاب أميـــن عام مؤقـــت، يضطلـــع بمهمة 
التحضير لمؤتمر استثنائي للحزب جامع دون 
إقصاء قبل نهاية 2019، لمعالجة الأزمة بشـــكل 

جذري“.
وباتت مســـألة ترشـــح بوتفليقة (81 عاما) 
الذي يحكم البلاد منذ 1999 وهي الفترة الأطول 
في حكم البلاد، موضع جدل قبل ثمانية أشـــهر 

من الانتخابات.

سياسةسياسة

العدالة والتنمية المغربي يناور لرأب الصدع داخل صفوفه 

} الربــاط – عقـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة، 
قائـــد الائتـــلاف الحكومي في المغـــرب، دورة 
استثنائية لمجلســـه الوطني (برلمان الحزب)، 
الســـبت، لبحـــث الوضـــع السياســـي للحزب 

الإسلامي.
وتأتـــي هذه الدورة وســـط خلافات تضرب 
الحـــزب وانتقـــادات عديدة لطريقـــة إدارته من 
جانب قيادته الحالية، قادت إلى انقسام أعضائه 
إلـــى فريقيـــن، أحدهمـــا معارض لسياســـات 
سعدالدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين 

العام للحزب، والآخر مؤيد لها.
وشـــكل الخلاف بيـــن الحـــزب وحليفه في 
الحكومة حزب التقدم والاشتراكية، أهم محاور 
الـــدورة الجديـــدة. والتقدم والاشـــتراكية هو 
الحزب الوحيد الذي أعلـــن تحالفه مع العدالة 
والتنميـــة قبل إجـــراء الانتخابـــات البرلمانية 
الأخيرة في 7 أكتوبر 2016، ســـواء في الأغلبية 

أو المعارضة.
ويعيـــش الحزبان حالة تصـــدع منذ إعفاء 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد الســـادس، 
القياديـــة في ”التقدم والاشـــتراكية“، شـــرفات 
أفيـــلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة 
النقـــل، من مهامها، بناء على اقتراح من رئيس 
الحكومـــة، وهو ما قلل عـــدد وزراء الحزب من 

ثلاثة إلى اثنتين.
ودخل عبدالإله بـــن كيران، رئيس الحكومة 
الســـابق، على خط الأزمة بين العدالة والتنمية 
والتقـــدم والاشـــتراكية معبرا عن عـــدم رضاه 

عن الخلافـــات الحزبية. وأوضـــح على هامش 
مشـــاركته فـــي برلمـــان الحـــزب، الســـبت، أن 
الزيارة التي قام بها ســـعدالدين العثماني إلى 
قيادة التقدم والاشتراكية، ستسهم في تحقيق 

التهدئة وعودة الأمور إلى نصابها.
واســـتحضر بن كيران الســـنوات الخمس 
التـــي كان فيها رئيســـا للحكومة، حين حرص 
مـــع نبيل بـــن عبداللـــه الأميـــن العـــام للتقدم 
والاشـــتراكية، علـــى الحفـــاظ علـــى العلاقـــة 
أن  إلـــى  مشـــيرا  الحزبيـــن،  بيـــن  المتميـــزة 

استمرارها في صالح البلد.

ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات بن كيران 
الحليف الســـابق لنبيل بن عبدالله تكشـــف أن 
الخلاف الحالي بين الحزبين كبير ومعقد، وأن 
دخـــول بن كيـــران على خط الأزمـــة جاء ليكبح 
الضغـــط الممارس علـــى العثمانـــي من طرف 
أنصاره، الذي يجســـده قوله ”من أراد أن يدعم 
ســـعدالدين العثماني فليفعل ومن أبى فليتركه 

يشتغل“.
واستبق العدالة والتنمية قرار حزب التقدم 
والاشـــتراكية الـــذي ســـتتمخض عنـــه الدورة 
المقبلـــة للجنة المركزية للحـــزب، ويهدف إلى 

محاولة البحث عن نقط التقاء لتجاوز الخلاف، 
الذي قد يخرج الحزب اليساري من الحكومة.

وقام أمين عام العدالة والتنمية سعدالدين 
العثمانـــي مـــع وفـــد بزيـــارة قيـــادة التقـــدم 
والاشـــتراكية لبحـــث آفـــاق علاقـــة التعـــاون 

والشراكة بين الحزبين وفق ما أكده الطرفان.
وأكـــد إدريـــس الأزمـــي الإدريســـي رئيس 
المجلـــس الوطني لحـــزب العدالـــة والتنمية، 
أن ”التحالـــف الذي يجمع بيـــن حزبي العدالة 
والتنمية والتقدم، لم يكن يوما تقنيا أو تدبيريا، 
بل كان دائما مبنيا على أرضية مواصلة العمل 
المشترك وفي إطار الإســـهام الفعال في البناء 
الديمقراطـــي ودعم الخطط الإصلاحية للبلاد“، 
لافتا إلى أن ”الشـــراكة الاســـتراتيجية هي ما 
يجمـــع الحزبين، وأن تجاوز الهـــزات التي قد 

يتعرض لها التحالف هو مسؤولية مشتركة“.
ويعمل ســـعدالدين العثماني، الأمين العام 
لحـــزب العدالة والتنمية، جاهـــدا على احتواء 
الخـــلاف مع قيـــادة التقدم والاشـــتراكية الذي 
يؤثـــر على تموقعه داخـــل الحزب بعدما اتهمه 
البعـــض بالمســـاهمة فـــي إتـــلاف التحالـــف 

الاستراتيجي مع الحزب اليساري.
ودعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، 
أعضاء الحزب إلى تقوية مؤسسات الحزب وأن 
يكون فضاء حقيقيا لحرية التعبير واستيعاب 
وجهـــات النظر المختلفة، مؤكد أن ”مســـتقبل 
الحزب رهين بأن يستمر بوفائه لثوابت الوطن 

والمنهج الذي سطره“.
ويستبعد متابعون للشأن الحزبي بالمغرب 
قريبـــا  حـــلا  الاســـتثنائية  الـــدورة  تقـــدم  أن 
للأزمة الداخلية للحـــزب، خصوصا مع تعالي 

أصوات داخل العدالة والتنمية تنادي بمؤتمر 
استثنائي لإفراز قيادة جديدة.

وحذر العثماني مـــن تأثير الأزمة الداخلية 
للحـــزب على مســـتقبله السياســـي ونشـــاطه 
الحزبي، وبين أن تحذيراته تهدف إلى ”تجنب 
حزب العدالة والتنمية مصير هيئات سياســـية 
أخرى أنهكها التنـــازع الداخلي، حتى هجرها 
أبناؤهـــا وكفاءاتهـــا ووقعت فريســـة ســـهلة 
للتحريف عن مبادئها“، لكنه في المقابل طمأن 
أعضـــاء الحـــزب بأنـــه ”مهما حـــاول خصوم 
الحزب التشويه والتشـــويش عليه، لن يؤثروا 

في الحزب ولن ينجحوا في استهدافه“.
 ويعتقد مراقبون أن هذه الدورة الاستثنائية 
ســـترمم بشـــكل وقتي بعـــض الخلافـــات دون 
القضاء على الاســـتقطاب الحاصل بين قيادات 
الصف الأول والثانـــي على إثر الخلافات التي 
عصفت بالحزب بعد إعفاء بن كيران من تشكيل 
الحكومـــة وعـــدم إعـــادة انتخابه أمينـــا عاما 

لحزبه، والذي اعتبره أنصاره مؤامرة ضده.

في خضم حراك جبهة التحرير 
لدعم بوتفليقة، يتغيب عبدالعزيز 
بلخادم عن مشاورات تسوية أزمة 
الحزب الداخلية، مما أثار مخاوف 

أنصاره من إمكانية إقصائه من 
خارطة الطريق المعتزم طبخها 

على نار هادئة

استعادة الود تخدم مصالح الحزب

أنصار بلخادم يحذرون من تجاوزه في تسوية أزمة الحزب الحاكم في الجزائر

ــــــر الوطني،  يحــــــاول حزب جبهــــــة التحري
ــــــر، تأجيل  الحــــــزب الحاكــــــم فــــــي الجزائ
ــــــي تعصف به منذ  الخلافات الداخلية الت
إجراء أمينه العام الحالي جمال ولد عباس 
تعيينات نسبها إلى رئيس البلاد عبدالعزيز 
بوتفليقــــــة بهــــــدف التفــــــرغ للاســــــتحقاق 
الرئاســــــي القادم، لكــــــن مناضلي الحزب 
يحذرون من إقصاء أبرز كوادره السابقة، 
ــــــز بلخادم، من مشــــــاورات إنقاذ  عبدالعزي

الحزب ومن المشهد السياسي ككل.

يصابر بليدي ر
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لمحمد بن أمحمد العلوي ال أأ ن

 دعم الرئيس ثم تصفية الحسابات

حراك الجنوب الجزائري 
يطالب بإسقاط الحكومة

} الجزائــر - صعـــد ســـكان مدينـــة ورقلة 
الرســـائل  ســـقف  الجزائـــري،  بالجنـــوب 
السياســـية خلال المســـيرة الشـــعبية التي 
انتظمت، الســـبت، إلى المطالبة باســـتقالة 
الحكومة ورحيل رموز الفســـاد في الســـلط 
المركزيـــة والمحليـــة، وإلـــى نهايـــة حقبة 
الإقصاء والتهميش الذي طال جنوب البلاد، 
بســـبب ما أســـموه بالسياســـات الحكومية 

الفاشلة.
وجاءت المســـيرة الشعبية لتتوج حراكا 
شـــعبيا يقوده ناشـــطون وجمعيات محلية، 
رفعـــت لواء الدفـــاع عن المطالـــب التنموية 
والخدماتية خلال الســـنوات الأخيرة، وعقب 
سلسلة من الاحتجاجات المنددة بالنقائص 
التي تعرفهـــا مختلف المـــدن والمحافظات 

الجنوبية.
ويرى متابعـــون للشـــأن الجزائري، بأن 
الأداء الحكومي الهزيـــل والخطاب المتدني 
لبعض الوزراء والمسؤولين السامين، شكل 
اســـتفزازا لمشاعر ســـكان الجنوب، وأسهم 
في تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، 
التي أخذت، الســـبت، بعدا سياسيا، في ظل 

تصعيد لهجة الغاضبين في مدينة ورقلة.
وجال المتظاهرون في شوارع وساحات 
المدينة حاميلن لافتـــات، مرددين ”لا عمل لا 
ســـكن خدعونا بحب الوطن“، و“الصامتون 
عن الجريمة مشاركون فيها“، و“لا خضوع لا 
رجوع التنمية حق مشروع“، و“الشعب يريد 

إسقاط الفساد“.
وشـــدد المتداولون على منصة الخطابة 
في ســـاحة المدينـــة، على نهاية ما أســـموه 
بـ“زمـــن الإقصـــاء والتهميـــش“، وعلـــى أن 
محافظة ورقلة ستكون قاطرة حراك الجنوب 
من أجـــل إرســـاء الممارســـات الديمقراطية 
والعدالـــة  المتوازنـــة  التنميـــة  وقواعـــد 
الاجتماعية والتوزيع العادل لثروات البلاد.

واليـــزي  ورقلـــة  محافظـــة  وتحتضـــن 
والأغـــواط، معظم المصـــادر الطاقوية، التي 
تعتبر المصدر الأساسي لمداخيل البلاد من 
عائـــدات النفط، كما تضم غالبية الشـــركات 
والورشـــات المحلية والأجنبيـــة العاملة في 
قطـــاع النفط، إلا أن فرص الشـــغل تبقى غير 

متاحة للسكان المحليين.
وركز الناشطون في مظاهرة ورقلة، على 
الطابـــع الســـلمي لحراكهم الشـــعبي، وعلى 
الوحدة الوطنية والترابيـــة للبلاد، من أجل 
تلافـــي منـــاورات الدوائر المعاديـــة التي لا 
تتوانى فـــي اتهامهم بخدمة أغراض أجنبية 

واستهداف الاستقرار الوطني.
وأكدوا على شرعية المطالب الاجتماعية 
والاقتصادية، التي جـــاءت هذه المرة مغلفة 
برسائل سياسية، دعت إلى إسقاط الحكومة، 
تســـتمد  ديمقراطيـــة  مؤسســـات  وإرســـاء 
شـــرعيتها من إرادة الشـــعب، وعلى النضال 
إلى غاية إحداث التغيير السلمي في البلاد.

سعد الدين العثماني يعمل جاهدا 
على احتواء الخلاف مع قيادة 

التقدم والاشتراكية الذي يؤثر 
على تموقعه داخل الحزب بعدما 

اتهمه البعض بالمساهمة في 
إتلاف التحالف الاستراتيجي مع 

الحزب اليساري



} بغــداد - انتخب البرلمان العراقي، السبت، 
محمـــد الحلبوســـي رئيســـا لـــه مدعوما من 
التحالـــف المقرب من إيران، ليتم بذلك كســـر 
جمود العملية السياسية الذي استمر لحوالي 

أربعة أشهر.
ويفتح انتخاب الحلبوســـي، الذي شـــغل 
ســـابقا منصب محافـــظ للأنبار، البـــاب أمام 
تشـــكيل حكومة عراقية، بعد مـــا يقارب أربعة 
أشـــهر من الانتخابـــات التشـــريعية. وبعدما 
دخلت البلاد مرحلة شـــلل سياسي منذ إجراء 
الانتخابـــات فـــي 12 مايـــو الماضـــي، يبـــدو 
أن عمليـــة التصويـــت في البرلمان، الســـبت، 
ســـتوضح فـــي الســـاعات المقبلـــة خارطـــة 

التحالفات التي تشكلت داخل المجلس.
وبذلـــك، ســـتتمكن الكتلـــة الأكبـــر داخل 
البرلمان، من تسمية رئيس الحكومة المقبلة، 

وتكون بالتالي الراعية لتشكيلها.
وكان مـــن المقـــرر أن ينتخـــب البرلمـــان 
رئيســـه ونائبيـــه خـــلال جلســـته الأولى في 
الثالـــث من ســـبتمبر، لكنه لـــم يتمكن من ذلك 
لأن النواب كانوا يحاولـــون وقتها تحديد أي 
الكتل المتنافسة استحوذت على أكبر عدد من 

المقاعد.
ويدشـــن انتخاب الحلبوسي عملية مدتها 
90 يوما، وفقا للدســـتور، من المقرر أن تفضي 
فـــي نهاية المطـــاف إلـــى تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة. وســـيكون علـــى أعضـــاء البرلمان 
انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف زعيم أكبر 
كتلة متنافسة بتشكيل حكومة بوصفه رئيسا 
لها. لكن الكتلة المهيمنة لم تتحدد بعد بسبب 

تغير التحالفات السياسية.
بزعامـــة هادي  ودعـــم تحالـــف ”الفتـــح“ 
العامري المقرب من إيران الحلبوســـي، وهو 
مـــن مواليـــد العـــام 1981 فـــي قضـــاء الكرمة 
بمحافظة الأنبار، وأوصله إلى رئاسة مجلس 
النواب، ليصبح بذلـــك أصغر رئيس للبرلمان 

في تاريخ العراق.
والحلبوســـي كان مرشـــحا عـــن تحالـــف 
”المحـــور الوطني“ الذي يضـــم غالبية القوى 
الســـنية الفائزة بالانتخابات البرلمانية التي 

جرت في مايو الماضي. ويشغل هذا التحالف 
50 مقعدا في البرلمان من أصل 329.

وتنافـــس الحلبوســـي علـــى المنصب مع 
ثلاثـــة آخريـــن، بينهم أســـامة النجيفي نائب 
رئيـــس الجمهوريـــة، ووزير الدفاع الســـابق 
خالـــد العبيـــدي المدعوم من رئيـــس الوزراء 

حيدر العبادي.
وحصـــد الحلبوســـي أصـــوات 169 نائبا، 
مـــن أصل 298 شـــاركوا فـــي التصويت خلال 
الجلســـة. فيما حصل منافســـه وزيـــر الدفاع 
الســـابق وزعيم تحالف ”بيـــارق الخير“ خالد 
العبيدي على 89 صوتا، بينما حصل المنافس 
النجيفـــي رئيـــس البرلمان  الثالـــث أســـامة 
السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي على 

19 صوتا.
واتهـــم النجيفـــي على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي الاجتماعـــي الكتـــل البرلمانيـــة 
الحلبوســـي  لصالـــح انتخاب  التي صوتـــت 
بمحاولة ”ســـرقة البلاد“. وقـــال النجيفي ”لن 

نسمح لمحاولات سرقة الوطن وبيعه للغرباء 
ولنـــا جولة قادمة“. من جانبـــه اتهم العبيدي 
تحالف المحور الوطني بشراء منصب رئاسة 

المجلس للحلبوسي بـ30 مليون دولار.
ويثير تدخـــل النظام الإيراني في الشـــأن 
السياســـي فـــي العراق الكثير مـــن الجدل في 
البلاد، وترفض الأوســـاط العراقية دعم إيران 
لأحزاب وميليشـــيات شـــيعية من أجل خدمة 
أجندتهـــا التخريبية في البلد المنهك بســـبب 
سنوات من الحرب. وغذى التدخل الإيراني في 
العـــراق المحاصصة السياســـية والتي كانت 
بدورها سببا في استشراء الفساد والفوضى 
في البلاد، إذ وقفت حجر عثرة أمام كل جهود 

إحلال الاستقرار في العراق.
وكان محمـــد الحلبوســـي محافـــظ الأنبار 
ذات الغالبيـــة الســـنية فـــي غرب البـــلاد منذ 
العام 2017، إلى حيـــن انتخابه نائبا في مايو 
الماضي. والحلبوسي واســـمه الكامل محمد 
ريـــكان الحلبوســـي عضو في حـــزب ”الحل“ 

بزعامـــة رجل الأعمال جمـــال الكربولي، ويعدّ 
مـــن القيادات السياســـية الشـــابة والصاعدة 

بقوة.
وتخرج الحلبوســـي مـــن كلية الهندســـة 
المدنية بالجامعة المســـتنصرية ببغداد عام 
2002، وفـــي 2006 حصل على الماجســـتير من 
الجامعة نفســـها. بعد تخرجه انشـــغل بعمله 
الخاص وأســـس شـــركة ”الحديـــد المحدود“ 
ونفـــذ عـــددا مـــن مشـــاريع البنيـــة التحتية 

بالفلوجة (كبرى مدن الأنبار).
ودخل عالم السياسة في العام 2014 عندما 
نجـــح في الفـــوز بمقعد في البرلمـــان، إلى أن 
تخلى عنه إثـــر انتخابه محافظـــا للأنبار في 
أغسطس 2017، خلفا للمحافظ السابق صهيب 

الراوي.
وتـــرك الحلبوســـي منصـــب المحافظ إثر 
فـــوزه بالانتخابات البرلمانيـــة الأخيرة التي 
جـــرت فـــي مايو الماضـــي، حيـــث كان يرأس 
قائمـــة ”الأنبـــار هويتنا“ والتي فازت بســـتة 

مقاعد برلمانية.
وتعهد الحلبوســـي، فـــي أول خطاب ألقاه 
السبت عقب انتخابه رئيسا للبرلمان، بالعمل 
على تشريع قوانين ”تخدم الشعب“ وبمحاربة 

الإرهاب. 
وفـــي نظـــام مبنـــي علـــى المحاصصـــة 
الطائفيـــة، يخصص منصب رئيـــس البرلمان 
للسنة، على أن يكون له نائبان شيعي وكردي، 
إضافـــة إلـــى رئيـــس جمهورية مـــن الأكراد، 
فيمـــا يبقى منصـــب رئيس الوزراء، الســـلطة 

التنفيذية الفعلية في البلاد، للشيعة.

قلـــل وزيـــر الإعلام فـــي الحكومة  } عــدن – 
اليمنيـــة معمـــر الإريانـــي مـــن فـــرص نجاح 
المبعـــوث الأممـــي مارتن غريفيث فـــي إقناع 
الحوثييـــن بالعـــودة إلى طاولة المشـــاورات 
دون شـــروط وحثهم على الانصياع للقرارات 

الدولية ذات الصلة بالملف اليمني.
ولفـــت إلـــى أن وفـــد الحكومة ذهـــب إلى 
مشـــاورات جنيف ولديه رغبة أكيدة وتوجيه 
واضـــح من الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
للعمـــل علـــى تخفيف معاناة الشـــعب اليمني 
المتزايدة، جراء ممارسات الميليشيا الحوثية 

المدعومة من إيران.
وأشـــار الإرياني في تصريـــح لـ“العرب“، 
إلـــى أن التجربة الطويلة للحكومة الشـــرعية 
فـــي خوض الحوارات مـــع الجماعة الحوثية، 
عززت الشكوك بعدم جدوى أي حوار سياسي 
مع ميليشيات عقائدية ترهن قرارها السياسي 

بالكامل لإيران وحزب الله.
واعتبر الإرياني أن جهود المبعوث الأممي 
وزيارته الأخيرة لمســـقط ولقاءاتـــه بقيادات 
حوثية، إضافة إلـــى زيارته المرتقبة لصنعاء 
التـــي من المتوقع أن تبـــدأ الأحد، تأتي ضمن 
محاولات الفرصة الأخيرة لإحلال الســـلام في 

اليمن.
ويبدو أن مفاوضات السلام تمر بلحظاتها 
الأخيـــرة، في ظل التعنـــت الحوثي الذي ظهر 
في أوضح صـــوره بعد رفض وفد الانقلابيين 
الحضـــور إلى مشـــاورات جنيـــف واختلاقه 
العديـــد مـــن الذرائـــع لذلـــك. وســـاهم وضع 
الحوثييـــن العراقيـــل والشـــروط في كشـــف 
المجتمـــع الدولي حقيقة هـــذه الجماعة وعدم 
رغبتهـــا فـــي تحقيق أي ســـلام واســـتغلالها 
الجهـــود الأمميـــة، لكســـب عامـــل الوقت من 
أجل تحقيق أهداف عســـكرية. وربط الإرياني 
بين المواقف الحوثية المتخبطة في المســـار 
السياســـي والهزائم الكبيرة التـــي يتلقونها 
فـــي مدينة الحديدة، مشـــيرا إلـــى أن اقتراب 
الميليشـــيات من خســـارتها لآخر ميناء على 
البحر الأحمر جعلها تلجأ لأســـاليب المراوغة 
السياسية والاستعانة بالملف الإنساني الذي 

عادت لاستثماره مجددا.
وتســـببت ممارسات الميليشيات الحوثية 
فـــي مفاقمـــة الأزمـــة الإنســـانية فـــي اليمن، 
ويســـتثمر المتمردون هـــذا الملف كلما ضاق 

الخناق عليهم في الحديدة. وطالت ممارسات 
الحوثييـــن المنظمـــات الدوليـــة العاملـــة في 
اقتحـــام  آخرهـــا  وكان  الإنســـاني،  المجـــال 
الميليشـــيات المدعومـــة مـــن إيـــران مخازن 
منظمة اليونيســـف وبرنامـــج الغذاء العالمي 
في الحديـــدة وتحويلها إلى مواقع عســـكرية 

بعد التحصن فيها.
وشـــدد الإرياني على أن تحريـــر الحديدة 
حـــق مشـــروع للحكومـــة اليمنيـــة الشـــرعية 
بموجـــب القوانين الدولية وقـــرارات مجلس 
الأمن، التي خولت لها، باعتبارها معترفا بها 
دوليا، بسط سيطرتها على كافة مناطق البلاد.

محـــاولات  أن  اليمنـــي  الوزيـــر  ويـــرى 
الحوثييـــن أو البعـــض من الأطـــراف الدولية 
الربط بيـــن معركة تحرير الحديـــدة والعملية 
السياســـية أمر يتعارض مع جوهر القوانين 
الدوليـــة وحق الـــدول في بســـط نفوذها على 
أراضيهـــا. كمـــا يقـــول الإريانـــي إن ”هـــذه 
المحاولات جزء من مسلسل إنقاذ الميليشيات 
الحوثية، تحت عناوين سياســـية وإنســـانية، 
في الوقت الذي تتحمل فيه تلك الميليشـــيات 
الانقلابية مسؤولية تعطل العملية السياسية 
فـــي اليمن التـــي تفاقم الوضع الإنســـاني في 

البلاد“.
وتوقع وزير الإعـــلام في الحكومة اليمنية 
أن يتم اســـتكمال تحرير الحديـــدة في الفترة 
القادمة. ولفت إلى وجود الكثير من المؤشرات 
التي تؤكد شـــروع الحوثيين فـــي نقل أموال 
البنوك وبيع الأراضي والعقارات في المدينة، 

إلى جانب مغادرة عدد من أبرز قادتهم.
وتؤكد المؤشرات، بحسب الإرياني، تعاظم 
شـــعور الحوثيين بخسارة المعركة في أعقاب 
وصول قوات الحكومة الشرعية المدعومة من 
التحالف العربي بقيادة السعودية إلى أجزاء 
واســـعة من جنوب الحديدة وإحكام السيطرة 
على اثنيـــن من أهم طرق الإمـــداد التي تربط 

الحديدة بصنعاء وتعز.
ورجحـــت مصـــادر دبلوماســـية وصـــول 
المبعـــوث الأممـــي إلى صنعـــاء للقـــاء قادة  
حوثييـــن وعلـــى رأســـهم زعيمهـــم عبدالملك 
الحوثي، بعد لقاءات سابقة أجراها مع قيادات 

من الجماعة في العاصمة العمانية مسقط.
وتحدثت مصادر إعلامية عن تســـليم دولة 
الإمارات رســـالة إلى مجلس الأمن أكدت فيها 
مضـــي التحالـــف في دعـــم جهـــود المبعوث 
الخاص للأمـــم المتحدة إلى اليمن، تماشـــيا 
مع القـــرارات الأمميـــة والمبـــادرة الخليجية 

ومخرجات الحوار الوطني. وجددت الرســـالة 
إيمان التحالـــف بأهمية الانخراط في العملية  
السياســـية لإحلال الســـلام والأمن في اليمن. 
وشددت رســـالة الإمارات على أن ”الإجراءات 
العســـكرية يجب أن تكون آخـــر الخيارات من 
وجهـــة نظر التحالـــف، إلا أن تحرير الحديدة 
أصبح أمرا ضروريـــا من أجل ضمان انخراط 

الحوثيين ثانية في محادثات السلام“.
ومـــن جهته قـــال وزيـــر الدولة للشـــؤون 
إن  قرقـــاش،  أنـــور  الإماراتـــي،  الخارجيـــة 
”عمليـــات الحديـــدة الحالية تحقـــق أهدافها 
بنجاح وإن“معنويات الحوثي في الحضيض 

والخسائر في صفوفه كبيرة جدا“.

ورجـــح مراقبون سياســـيون إمكانية عقد 
جولـــة جديدة من المشـــاورات التـــي ترعاها 
الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة، بعد تعثر 
المشاورات التي كان من المزمع انعقادها في 
مدينة جنيف في الســـادس من ســـبتمبر. لكن 
هؤلاء اســـتبعدوا أن تنجح الضغوط الأممية 
في إيقاف معركة تحريـــر الحديدة التي قالوا 
إنها وصلت إلى نقطـــة اللاعودة وإن بات من 
غير الممكن وفقا لقواعد الاشـــتباك العسكرية 
فرض أي هدنة، بعد أن تلاشت خطوط التماس 
داخل المدينة وفي محيطها نتيجة تقدم قوات 
المقاومة المشـــتركة وســـيطرتها على مواقع 

هامة في شرق وجنوب الحديدة.

سياسة

الحوثيون يبددون الفرص الأخيرة لإحلال السلام في اليمن

الحلبوسي رئيس جديد للبرلمان العراقي مدعوما من الموالين لإيران

ــــــس من ضمن خططها دعم  تؤكد ممارســــــات الجماعــــــة الحوثية المدعومة من إيران أنه لي
العملية السياســــــية في اليمن وإســــــناد جهود إحلال الســــــلام في هذا البلد الذي يعاني 
ــــــي في إمكانية نجاح  أزمة إنســــــانية متفاقمة. وشــــــكك وزير الإعلام اليمني معمر الإريان
المبعوث الأممي في إقناع الحوثيين بالعودة إلى طاولة المشاورات أو إجبارهم على احترام 

القرارات الدولية.

السير على أنقاض أهداف الحوثيين

يصالح البيضاني بي حح

} القاهــرة – أمرت محكمـــة جنايات القاهرة 
بالقبـــض على عـــلاء وجمال، نجلـــي الرئيس 
الأسبق حســـني مبارك، وحبســـهما على ذمة 
قضيـــة تتعلق بالتلاعب في البورصة، وفق ما 
أفادت وكالة أنباء الشـــرق الأوســـط الرسمية 

السبت.
وعـــلاء وجمـــال مبـــارك وســـبعة آخرون 
متهمـــون في القضيـــة بانتهاك قواعد ســـوق 
الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح 
والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال 

تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري.
واتهم جمال وعـــلاء مبارك وثلاثة آخرون 
بالتوافق على حيازة غالبية أســـهم عدة بنوك 
من خلال شركات وهمية ودون إبلاغ البورصة 
كما يفرض القانون. وينفي المتهمون ارتكاب 

أي من المخالفات المنسوبة إليهم.
وأوضـــح مصدر قضائـــي أن علاء وجمال 
مبارك كان مخلى ســـبيلهما على ذمة القضية، 
وبهـــذا القـــرار ســـيعودان مـــرة أخـــرى إلى 
الحبس، منذ إخلاء ســـبيلهما في يناير 2015، 
عقب انتهاء فترة حبســـهما علـــى ذمة إحدى 

القضايا.
وبين نفس المصـــدر أن ”قرار المحكمة لا 
يعنـــي الإدانة بالقضيـــة، وإنما من الممكن أن 

يكون لسرعة الفصل فيها“.
وأضـــاف ”مـــن حـــق المحكمـــة القانوني 
بالجلســـة القادمة أن تخلي ســـبيل المتهمين 
بأي ضمان مالي تراه، أو تجدد حبســـهم على 

ذمة القضية“.
وأمرت محكمة جنايـــات القاهرة بالقبض 
علـــى علاء وجمال مبارك وحســـن هيكل، نجل 
الكاتـــب الراحل محمد حســـنين هيكل، وأيمن 
أحمد فتحي وياســـر الملواني، وحبسهم على 
ذمة قضية ”التلاعـــب بالبورصة“. والملواني 
عضـــو حالـــي فـــي مجلـــس إدارة المجموعة 
المالية هيرميس، فيما هيكل عضو سابق في 

مجلس الإدارة.
وقـــررت المحكمة في هذا الصدد إرســـال 
تأجيـــل  وتـــم  لاســـتكماله،  الخبـــراء  تقريـــر 
المحاكمـــة إلى 20 أكتوبر. ولـــم يقدم المصدر 
الرسمي تفاصيل أكثر عن توقيف نجلي مبارك 

وعن مصير بقية المتهمين بالقضية.
وكان جميـــع المتهمين فـــي القضية، التي 
بدأت عام 2012، قد أخلي سبيلهم بكفالة وتقرر 
منعهم من الســـفر. وأخلي سبيل علاء وجمال 

مبارك في 2015.
وكان قـــد حكم على جمال وعلاء ووالدهما 
فـــي مايو 2015 بالســـجن ثلاث ســـنوات بعد 
إدانتهم بالاستيلاء على أكثر من عشرة ملايين 
يورو من الأمـــوال العامة المخصصة لصيانة 
القصر الرئاســـي. وغطت فترات توقيفهم مدة 

العقوبة.
وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية 
للحزب الوطني الحاكم إبان حكم والده، وكان 
ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته. أما شقيقه 
علاء فكان بعيدا عن الشـــأن السياســـي، لكنه 
متهـــم بجمـــع ثروة كبيـــرة مســـتغلا علاقات 

والده.

حبس نجلي مبارك
على ذمة قضية البورصة

انتخاب الحلبوسي يدشن عملية 
مدتها 90 يوما تفضي في النهاية 

إلى تشكيل الحكومة الجديدة، 
وسيكون على نواب البرلمان انتخاب 

رئيس جديد للبلاد
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} بغداد - أصبح يوم عاشوراء، منذ عام 2003، 
مناســـبة سنوية يحتفل بها بشكل رسمي، وإن 
لم يُعلن عن ذلك. لكن العطل تمتد من أول محرم 
وحتى العشرين مِن صفر. لا يحاسب المتغيب 
عن العمل خلالها، لأن الغياب لمهمة مقدســـة. 
وهـــذه المهمـــة هـــي حضـــور المجالس حتى 
العشرة أيام الأولى من محرم (عاشوراء)، يوم 

قتل الحسين بكربلاء.
بعد العشـــرة الأولى تبدأ العشرة الثانية، 
كمـــا جـــرت العـــادة، ثـــم يبـــدأ المشـــي مـــن 
المحافظـــات الجنوبيـــة والوســـطى، بمواكب 
كبيرة، كي يتم الاحتفال بمناســـبة عرفت بمرد 

الرؤوس.

ولة في هذه الأيام معطلة تماما،  تصبح الدَّ
وتصب الجهود على توفيـــر الحماية للجموع 
الكبيـــرة. دخلت الدولة في المناســـبة، وصار 
الممولون ينافســـون الجمهور الشـــيعي على 
الحسين، بمجالس عزاء فخمة، ومواكب كبيرة.

لكـــن الأحـــزاب الدّينيـــة وغيـــر الدينيـــة 
المعارضة كانت في ما مضى تثير الاستغراب 
مـــن عاشـــوراء، فتضطر الســـلطة بيـــن حين 
وآخر، إلى منع المواكب والبقاء في المجالس 

الخاصة، ومحاولات اســـتغلال القوى الدينية 
للمناسبة، خصوصا بعد الثورة الإيرانية.

واعتبـــرت الدولـــة العراقيـــة الحديثة، منذ 
تأسيســـها سنة 1921، يوم العاشر مِن محرم أو 
عاشوراء عطلة رســـمية، وظل الأمر معمولا به 

حتى الآن.
واســـتمرت الإذاعة الرسمية الحكومية منذ 
الخمسينات وبلا انقطاع في إذاعة قصة مقتل 

الحسين، بصوت الشيخ عبدالزهرة الكعبي.
لكن، لا يفهم من تلك الممارســـة اســـتغلالا 
لعاطفة الجمهور أو توظيف الحســـين لغرض 
سياســـي، إنمـــا مـــا زال هنـــاك جمهـــور كبير 
يحتفل بهذه المناســـبة ولا بـــد للدولة أن تقدر 
تلك العاطفة، من دون أن تعلن أن الحُســـين هو 
الدّولـــة والدّولـــة هي الحســـين، مثلما يحصل 
اليوم، وإنما هو موســـم اجتماعي يحدد بيوم، 

ويعود الناس إلى أعمالهم.
يغلـــب على الظن أن أول من فكر وذهب إلى 
استغلال الإمام الحسين وآل محمد جميعا، في 
شـــأن سياسي خطير، هو المختار بن عبيدالله 
الثقفـــي، المقتول في 67 هجري، عندما أشـــار 
على عبدالله بن الزّبير بأن يعلن الثأر لآل محمد 

كي تأتيه الخلافة.
منذ ذلك الزمن تحول قتل الحســـين وآلامه 
وآلام ذويـــه وأصحابه إلى بضاعة سياســـية، 

تستغلها المعارضة والسلطات أيضا. 
هذا ما اســـتغله البويهيـــون عندما أعلنوا 
عاشـــوراء يوما رســـميا ببغداد، والصفويون 
الحســـينية،  المجالـــس  اســـتحدثوا  الذيـــن 
والقراءة الروزخونية، ثم تطورت المناسبة إلى 
مواكب لطم الصـــدور وجلد الظهور بالزناجيل 

وتطبير الرؤوس.
يحصـــل أول مـــرة بالعـــراق أن الســـلطة 
تعلن نفســـها وريثة لثورة الحسين والجمهور 
الغاضـــب منهـــا يفضحهـــا بآمـــال الحُســـين 
بالعدل والنزاهة. في المقابل مجالس حسينية 
ومواكـــب يعقدها الجمهور ويجري فيها فضح 

السلطة وفساد المسؤولين. 
وبســـبب ذلـــك أخـــذ المســـؤولون يكفون 
عن الظهـــور بيـــن الجمهور، وهم يســـوطون 

القدور ويشدون على رقابهم الخرق الخضراء 
ويرتدون الثياب الســـوداء، لإظهار الحزن على 

الحسين. 
لم يكن هذا التراجع تراخيا من قِبل السلطة 
في استغلال عاشوراء، بقدر تجنب الغضب من 
قبل الناس، فما حصل فـــي تظاهرات البصرة 
من حرق مقرات الأحزاب الدّينية وتدمير بناية 
القنصلية الإيرانية، على اعتبار أنها رمز لقوة 
تلـــك الأحزاب الحاكمة بالمحافظة، أثار الرعب 
بين القوى الحاكمة، ولم تعد مجاملة الجمهور 

الدينيـــة  المناســـبات  بقيـــة  أو  بعاشـــوراء 
تُسكت المســـحوقين والمعدمين عن المطالبة 
بحقوقهـــم، وتعرية الفاســـدين مِـــن أعلى هرم 
السلطة إلى أسفله، حتى تطورت المطالبة إلى 

إسقاط نظام الحُكم.
يتساءل العراقيون كيف لمجالس الحُسين 
بمنطقـــة  تُعقـــد  أن  الضخمـــة  عاشـــوراء  أو 
الجادريـــة والمنطقـــة الخضـــراء مثـــلا، ومِن 
قِبل الفاســـدين وحماتهم، ألم يعرف الجمهور 
أن الجادريـــة وقصور الخضـــراء غدت منطقة 

مســـتلبة ومغتصبـــة مِـــن قبل أصحـــاب تلك 
المجالس؟  

بهذا يكون الحُسين بين فسطاطين، وعلى 
وجه الخصوص بهذا العام، فســـطاط السلطة 
وفســـطاط الغاضبيـــن منها، فالســـلطة تعتبر 
نفســـها قد حققت ثورة الحُســـين، والجمهور 
يعتبر الحُسين خصما للسلطة. ناهيك عن أمر 
آخر، وهو ســـلب وزراء ومسؤولين لدور قارئ 
المنبر الحُســـيني، هذا ما يظهره المسؤولون 

وهم يقرأون قصة المقتل.
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[ مجاملة المسحوقين والمعدمين بعاشوراء لم تعد تسكت أصواتهم المطالبة بحقوقهم
[ أصبح الحُسين هو الدولة والدولة هي الحُسين منذ عام 2003

عاشوراء في العراق.. الحسين مع السلطة وضدها

شباب البصرة الغاضب يطالب السلطة بآمال الحسين بالعدل والنزاهة

} لم تملك قوى الإسلام السياسي في العراق 
(شيعية وسنية) إرثا سياسيا نضاليا قبل 

الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980) إلا أن 
حزب الدعوة، تمكّن من أن يرسم لنفسه طريقا 
عقائديا إلى أن وصل إلى تحقيق هدف الحكم 

المذهبي استنادا إلى نظريته التي بناها 
مؤسسه وقادته الأوائل، بعد الغزو الأميركي 

في سنة 2003.
بعد تغير النظام في العراق، تصدّر 

هذا الحزب العملية السياسية وأصبح هو 
المسؤول التنفيذي الأول في الحكم على 

امتداد السنوات الماضية، بشراكة القوى 
الشيعية الأخرى التي اعتمدت على الزعامة 

المتمثلة بالعوائل الدينية المعممة ذات الإرث 
المذهبي كعائلتي الحكيم والصدر.

حصر الأميركيون الحكم بممثلي الشيعة 
وحدهم دون السنة وفق مفهوم مغشوش يقول 
إن الشيعة والأكراد هم فقط من عارض النظام 

السابق، رغم أن تاريخ معارضة الإسلام 
السياسي ”السني“ لذلك النظام معروف ومن 
أبرز الأسماء من العلماء السنة الذين أعدموا 

عبدالعزيز البدري وغيره كثيرون.
سلّم الأميركيون الحكم لقادة الإسلام 
”الشيعي“، ممثلا في حزب الدعوة، دون 

تفريق ما بين الأيديولوجي والحزبي. ولا 
شك أن هذا الحزب وبحكم تجربته التنظيمية 
تصّدر موقع الصدارة في صفوف المعارضة. 

وكان يعتز بأدبياته الفكرية والسياسية 
كحزب عقائدي، لكنه حين شعر بقرب تنفيذ 
الولايات المتحدة لمشروع احتلال العراق 

سارع إلى تعديل منهجه السياسي الرافض 
للحملة العسكرية الأميركية على البلاد.

رأى حزب الدعوة في الاحتلال الأميركي 
للعراق فرصة تاريخية له ولممثلي الشيعة؛ 

وهذه هي الخطوة الانتقالية الأولى لهذا 
الحزب، بعد خضوعه لإيران في حربها ضد 
العراق، من طريق المسار النضالي الوطني 

إلى دهاليز الصفقات السياسية وتلبية 
المصالح الإقليمية والدولية.

مسح الحزب من أجندته، بعد مؤتمر 
لندن للمعارضة العراقية 2002، ما قاله قبل 

شهر من تاريخ انعقاد ذلك المؤتمر. وهرول 
زعماؤه إلى حكم بغداد رغم معارضة بعض 

”الدعويين“ لهذا الانبهار السريع بحلم 
السلطة، ووصفوا أنفسهم ”بالبراغماتيين“ 

فهذه سلطة العراق يقدمها إليهم الأميركيون 
كباقة ورد. هكذا، بدأ حزب الدعوة لحظة 

تحول كبرى من تنظيم معارض كوادره 
وأنصاره ما بين معتقلين ومعدومين 

ومطاردين في بلدان اللجوء إلى حاكم فعلي 
للعراق. وحكم حزب الدعوة العراق رسميا 

بقرار أميركي إيراني منذ عام 2005 حين 
أصبح أمينه العام إبراهيم الجعفري رئيسا 

للوزراء في وقت كان تيار شيعي آخر هو 
التيار الصدري يقاوم الأميركيين بالسلاح إلى 

جانب قوى سنية أخرى مقاومة.
كان على حزب الدعوة أن يحل هذه العقدة 
الفكرية والسياسية ما بين الوفاء للأميركيين 

وبين الفكر الأيديولوجي الذي التحف به 
سنين معارضته السابقة، ليحسم الأمر لصالح 

الانحياز للسلطة والمال والنفوذ.
تعرّض حزب الدعوة خلال مسيرته إلى 

انشقاقات كثيرة كغيره من الأحزاب، ولتفادي 
حدوث ذلك بما قد يؤثر سلبا على مكانته في 
السلطة، أغدق العطايا على أتباعه. واجتذبت 

أضواء السلطة قادة وكوادر ومفكرين من 
قيادات حزب الدعوة سبق أن انشقوا عنه 

وخرجوا منه خلال مراحل المعارضة، فعادوا 
موالين ومدافعين عن تجربة حكم الحزب.  

وتولى أعضاء الحزب المناصب الحيوية 
في الأمن والاستخبارات والتربية والتعليم 

والخارجية، وهذا العمل المنظم لم يخّل 
بقواعد المحاصصة الطائفية التي قادتها 

الأحزاب الشيعية جميعها، وبذلك تمت صناعة 
جمهور زائف من الموالين الذين حصلوا على 

الوظائف الكثيرة، وتحولوا مع غيرهم إلى 
مافيات الفساد الذي دمر البلد.

إلى جانب الحماية السياسية، خلق 
الحزب ظهيرا عسكريا، حيث انضم البعض 

من الموالين والأعضاء إلى تنظيمات 
ميليشياوية مسلحة. وتحولت السلطة إلى 
هدف ثمين يجب الدفاع عنه حتى النهاية.

وظهرت بدعة ”الولايات الأولى والثانية 
والثالثة“ لرئاسة الوزراء من قبل حزب الدعوة 
دون السماح لغيره بالحصول عليها، بل وصل 
الصراع حولها داخل قيادة حزب الدعوة ذاته، 
ليعود شبح الانشقاقات والانقسام ليخيم من 
جديد على الحزب، بتطور الخلاف بين رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي وسلفه نوري 

المالكي.
الصراع بين العبادي والمالكي ليس 

صراعا فكريا أو عقائديا بل هو صراع على 
من يكون حاكما. في خضم المعركة، اتهم 

جناح المالكي العبادي بالخضوع للرغبات 
الأميركية مقابل حصوله على الولاية الثانية. 

وقد تناسى أنصار رئيس الوزراء العراقي 
السابق، التاريخ القريب بتسليم الأميركيين 

حكم العراق لحزب الدعوة، وتعيين المالكي 
في رئاسة الوزراء.

ويبدو أن الحزب استشعر الخطر المحدق، 
فتعالت مؤخرا أصوات بعض ”الدعويين“ 

داخل الحزب للتصالح تحت عنوان عدم 
التفريط في حكم حزب الدعوة وبقاء شعار ”ما 

ننطيها“ الذي رفعه أمين عام الحزب نوري 
المالكي نافذا، إلى جانب البيان السياسي 

التبريري الذي صدر عن قيادة الحزب قبل أيام 
محاولا التنصل من الفشل والإضرار بمصالح 
العراق وشعبه بطلب توزيع هذا الفشل بينه 

وبين الكتل المشاركة بالعملية السياسية. 
وكأن وجود شريك في الفشل والفساد وظلم 

العراقيين يمنع المسؤولية التاريخية عن 
حزب الدعوة.

قضية صعبة على الأحزاب الأديولوجية أن 
تحدث مراجعة  لمساراتها وهي داخل السلطة 

إلا إذا أزيحت عنها. ورغم ذلك تبقى بعض 
تلك الأحزاب مصرّة ومتمسكة بل ومقدّسة 

لمسيرة فشلها، وهذا للأسف يحصل في 
العراق ومنطقتنا العربية.

 حزب الدعوة مسؤول عما حصل في 
العراق من نكبات. وشكلت الفصول الأخيرة 

من حكم الدعوة شهادة وفاة لمسيرته في 
العراق ولسلطته التي استمرت اثني عشر 
عاما، ومن كارثة الكوارث أن يسعى حزب 

الدعوة إلى تجديد الفشل عبر الإصرار على 
التمسك بالسلطة. وإذا كان هناك بعض 

المخلصين لفكر هذا الحزب وأيديولوجيته 
فعليهم السعي لإقناع القيادات السلطوية 

بإعلان الاعتذار للشعب العراقي عن مسيرة 
الفشل، وأن تنشغل بمداواة جروح هذا الحزب 

ونكسته التاريخية في حكم العراق. الحكم 
على فشل هذا الحزب هو بداية لخلاص 

العراق من حكم الإسلام السياسي.

د. ماجد السامرائي

{

دد
كاتب عراقي

نهاية حكم حزب الدعوة بداية لخلاص العراق

حزب الدعوة يستشعر الخطر 
المحدق، حيث تعالت أصوات بعض 

الدعويين داخل الحزب للتصالح 
تحت عنوان عدم التفريط في 

حكم حزب الدعوة إلى جانب البيان 
السياسي التبريري الذي صدر عن 

قيادة الحزب محاولا التنصل من 
الفشل والإضرار بمصالح العراق

يحصل أول مرة بالعراق أن 
السلطة تعلن نفسها وريثة 

لثورة الحسين والجمهور الغاضب 
منها يفضحها بآمال الحُسين 
بالعدل والنزاهة. في المقابل 

مجالس حسينية ومواكب يعقدها 
الجمهور ويجري فيها فضح 
السلطة وفساد المسؤولين



} هؤلاء رجال السلطان عبدالحميد عديمو 
الخبرة والكفاءة. فإذا كان عبدالحميد 

لاعب شطرنج، فأردوغان لاعب طاولة عادي 
يستطيع أن يحرز التقدم إذا حالفه الحظ 

ليس إلا، أي ليست لديه مهارات سوى إلقاء 
النرد بطريقة معينة ويترك الأمور للحظ يفعل 

بها ما يشاء.
لكن السيء في الأمر هو أن تركيا 

أصبحت مجددا ”رجل أوروبا المريض…“، 
فالاقتصاد ينهار، وبتنا دولة تحوم الشكوك 

حول قوتها العسكرية؛ لا سيما بعد المحاولة 
الانقلابية التي شهدتها البلاد يوم 15 يوليو 
2016. وحينما وصفت الدولة العثمانية في 

السابق بـ“رجل أوروبا المريض“، كانت 
الإمبراطورية العثمانية منتهية تماما عن 

بكرة أبيها.
على إثر ضعفها أضحت الدولة العثمانية 

سبب صراع بين دول بريطانيا، وفرنسا، 
وروسيا من أجل تقاسم ثرواتها. لتأتي 
اتفاقية سايكس-بيكو وتضع حدا لهذا 

الوضع. أُبرمت الاتفاقية في 16 مايو عام 
1916 وكانت عبارة عن تفاهم سري بين 
فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من 

الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة 
الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا 

لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد 
تهاوي الدولة العثمانية.

بعد ذلك جاء فلاديمير ألييتش أوليانوف 
المعروف بلينين، ذلك الثوري الروسي 

الماركسي قائد الحزب البلشفي، والثورة 
البلشفية، ليوقف الروس الذين عاثوا في 

الأناضول فسادا حتى قيام الثورة البلشفية 
عام 1917، واحتلوا الميناء الذي كانوا 

يرغبون فيه بالبحر الأسود، وكانوا على 
وشك احتلال مدينة إسطنبول.

كان ثمة تمرد وعدم استقرار على الجبهة 
الغربية للروس، إذ وصل الجنود الروس إلى 

مرحلة ترك السلاح لعجزهم عن الحصول 
على الذخيرة والطعام، لكن هذا الأمر لم يكن 

موجودا على الجبهة الشرقية. وحينها جاء 
لينين، وأنهى الحرب على جميع الجبهات، 
وسحب الجنود؛ ليكتب بذلك مصيرا جديدا 

لتركيا.
وإذا نظرنا إلى التاريخ لوجدنا أن هناك 
حادثين مهمين غيّرا مصير الحرب، أولهما 

قرار رئيس الوزراء البريطاني سبنسر 
تشرشل بخصوص حملة غاليبولي أو حملة 

الدردنيل وهي حملة عسكرية شنتها قوات 
بريطانية وفرنسية مشتركة خلال الحرب 
العالمية الأولى بهدف احتلال العاصمة 

العثمانية إسطنبول، دارت معارك الحملة 
في شبه الجزيرة غاليبولي على مضيق 

الدردنيل عام 1915. أما الحادث الثاني الذي 
غير مصير الحرب، هو الثورة البلشفية في 

روسيا.
وحتى تلك الفترة، تمكن العثمانيون 
من البقاء والصمود من خلال استخدام 
القوى الغربية ضد بعضها البعض، بما 

في ذلك الألمان. وخشية من سيطرة الروس 
على المضائق، هبت القوى الغربية لطلب 

المساعدة من الدولة العثمانية.

وفي الوقت الحاضر، يحاول أردوغان 
أن يسيّر نفس اللعبة لكن في ظل شروط 

مختلفة وأكثر فظاظة. فعندما حدث الخلاف 
مع الولايات المتحدة على الفور يممّ أردوغان 

وجهه صوب روسيا. كما كان لديه أمل في 
أن يحصل على دعم من الاتحاد الأوروبي 

لمواجهة أميركا. وهو الاتحاد الأوروبي الذي 
اتهمه أردوغان ذاته بـ“النازية“.

ومن المؤكد أن الاتحاد الأوروبي يدرك 
حقيقة مواقف أردوغان، لكنه يظهر الأمر 

وكأنه لا يعلم شيئا، وذلك لأن موضوع 
اللاجئين لا يزال يقف كأحد عناصر التهديد 

الكبيرة المحدقة به، ولتركيا دور كبير في 
إثارة هذا الموضوع.

لا ينبغي أن ننسى أن أوروبا لديها القدرة 
على التعامل مع دولة فاشية كتركيا. هي فقط 

تتحكم في كل شيء من خلال ترديد معسول 
الكلمات بين الحين والآخر لتتجنب ورقة 

اللاجئين، ولأنها تعلم أن وقوع أي فوضى 
في الأناضول من شأنها أن تهز أركان الاتحاد 

بأكمله، أي أنها ترى أن استقرار تركيا من 
استقرارها.

لكن في ظل هذه التطورات، نجد أن 
أردوغان لا يرى أن الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة عنصران يكملان بعضهما 
البعض، والعلاقات الجيدة معهما أمر بالغ 
الأهمية. غير أنه يعتقد أن خلافات الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب، وإدارته معه، 
ستجعل أوروبا تلبي على الفور كافة طلبات 

تركيا.
لدى الاتحاد الأوروبي صندوق يقدم 

من خلاله الدعم المالي والاقتصادي اللازم 
للدول المرشحة لعضويته، لكن ثمة نوعا من 

الخلاف بين الدول الأعضاء بالاتحاد بشأن 
تقديم هذا الدعم لتركيا، وبالتالي ليست 

هناك نقود لإنقاذ الاقتصاد التركي.
ومن المنتظر أن تقال كل هذه الحقائق 

في وجه أردوغان خلال زيارته المرتقبة 
لألمانيا في وقت لاحق من سبتمبر الجاري. 

سيطلب منه بشكل صريح الابتعاد عن 
النظام الدكتاتوري، والعودة إلى مسار 

عملية إصلاح ديمقراطية حقيقية. ومن ثم 
فإذا كانت لدى أردوغان ورقة اللاجئين، فإن 

لدى المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
ورقة الرأي العام الألماني، والدول الأعضاء 

بالاتحاد الأوروبي التي لن توافق مطلقا على 
مساعدة دولة فاشية.

ثمة مشكلة كبيرة بانتظار أردوغان، ألا 
وهي أن حليفه الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين سيدخل محافظة إدلب السورية، 
ضاربا بتوسلاته عرض الحائط. أما الولايات 
المتحدة الأميركية، فتتصرف من ناحية وكأن 

لها علاقات عسكرية جيدة مع تركيا، لكنها 
على الجانب الآخر تستعد لتعزيز قواعدها 

العسكرية الموجودة في سوريا، وتسعى 
لإنشاء قواعد جديدة في كل من اليونان 

وقبرص.
ومن ثم فإن التصريحات التي دأبنا على 

سماعها من قبل النظام التركي، من قبيل 
”الولايات المتحدة لا يمكن أن تستغني عنا“، 

قد أثبتت ضعفها بمرور الوقت. بالطبع حلف 
شمال الأطلسي ”الناتو“، لا يرغب في خسارة 
تركيا لصالح روسيا؛ لكن إذا كان سيخسرها 

حتما فلن يتركها دولة سهلة الاستخدام من 
قبل موسكو.

ومن يرون أن الأسد سيتجه إلى شرقي 
الفرات بعد إدلب، وتسوية مسألة الأكراد 

هناك، فغالبا لا يرون أن الولايات المتحدة 
تستعد الآن لجعل تلك المنطقة المذكورة 

منطقة يحظر الطيران فيها بواسطة أنظمة 
الدفاع الصاروخية، والرادارات المنتشرة.

نحن الآن نشهد بأعيننا نسخة من الدرجة 
الثالثة لعهد السلطان عبدالحميد، وأخشى 

ما أخشاه أن تكون فترة السلطان وحيد 
الدين محمد السادس (الذي تولى العرش 

بعد السلطان عبدالحميد) قد أتت. ولعل أكبر 
مؤشر على ذلك أن صهر أردوغان، براءت 

البيرق، قد حل محل الداماد فريد باشا زوج 
شقيقة السلطان عبدالحميد الذي كان هو 

الآخر رئيسا للوزراء في عهد السلطان وحيد 
الدين محمد السادس.

وهكذا يتأكد لنا أن التاريخ يكرر نفسه 
باستمرار على هذه الأراضي، يكرر نفسه بكل 

ما به من دكتاتورية، وقمع، وظلم، وإبادات 
عرقية، لكن النهاية دوما واحدة، ألا وهي 

الانهيار والسقوط.

} وضعت المحكمة الدولية جريمة تفجير 
موكب الرئيس رفيق الحريري في إطارها 
السياسي. كشفت في الوقت ذاته العلاقة 

العضوية والعميقة، على أعلى المستويات، 
بين النظام السوري من جهة و“حزب الله“ 

من جهة أخرى.
لم يترك الادعاء تفصيلا، مهما كان 

صغيرا، إلاّ وكشفه في جلسات المرافعات 
الأخيرة في القضية التي تبين أنّها عملية 

مشتركة بين الجانبين. الأكيد أنّ ”حزب الله“ 
كان ينفذ مرّة أخرى المطلوب منه إيرانيا في 
مرحلة دخلت فيها المنطقة مرحلة جديدة في 
ضوء التغيير الكبير الذي حصل في العراق 

في 2003.

إذا كان مطلوبا وضع الجريمة في إطارها 
السياسي، كما فعلت المحكمة، لا مفرّ أيضا 

من وضع هذا الإطار في إطار أوسع هو 
خروج إيران منتصرة في العراق بعد تولي 
الجيش الأميركي إزاحة نظام صدّام حسين 

ونظامه. تولى الأميركيون أيضا تقديم 
العراق على صحن من فضّة إلى إيران بعدما 

دخل إلى بغداد على ظهر الدبابة الأميركية 
كلّ قادة الميليشيات المذهبية التابعة 

للأحزاب العراقية الموالية لطهران.
شكّل الحدث العراقي انطلاقة جديدة 

للمشروع التوسّعي الإيراني. جاء التدخل 
الأميركي في العراق في وقت بدأ النظام 

السوري، الذي تحول بعد خلافة بشّار الأسد 
لوالده إلى أكثر من حليف لإيران ولـ“حزب 

الله“، يشعر بأنّ وجوده في لبنان صار 

مهددا. أصاب الادعاء العام عندما تحدث 
أمام المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي عن 
أن رفيق الحريري ”هدّد الستاتيكو (الوضع 

القائم والثابت) الذي يؤمّنه الوجود السوري 
في لبنان“.

كان هذا الوضع القائم الثابت الذي هدده 
رفيق الحريري استخدام لبنان ”ساحة“ 
للنظامين في سوريا وإيران يبتزان من 

خلالها العرب والقوى الإقليمية والدولية 
وذلك في وقت راح البلد يستعيد حيويته. 
ففي مرحلة ما قبل اغتيال رفيق الحريري، 

بدأ لبنان يزدهر مجددا وصارت بيروت 
المدينة المفضلة لدى كثيرين من العرب، 

خصوصا الخليجيين وساد البلد شعور بأنّ 
لا بدّ من التوصّل إلى التخلّص من الوصاية 

السورية.
لم يعد هذا الشعور مقتصرا على 

المسيحيين، بل بدأ يشمل المسلمين، 
خصوصا بعد انضمام رفيق الحريري 

وإن بطريقة ناعمة، عبر نواب مسيحيين 
ينتمون إلى كتلته، إلى لقاء ”البريستول“. 

كان ”البريستول“ فندقا عريقا من فنادق 
بيروت انعقدت فيه وقتذاك اجتماعات للقوى 

المناهضة للوجود السوري في لبنان.
بالعودة إلى الماضي، يظهر جليّا أن 
النظامين الإيراني والسوري بدآ يأخذان 

جدّيا نزعة اللبنانيين إلى استعادة استقلال 
بلدهم، في ضوء انضمام المسلمين إلى 
المسيحيين بعد الانسحاب الإسرائيلي 

تنفيذا للقرار 425، بدل بقاء الجنوب جرحا 
ينزف تحت حجج واهية اختلقها المتزلفون، 

مثل حجة مزارع شبعا.
كان همّ السوري والإيراني وقتذاك 

عدم المسّ بالوضع القائم، أي ببقاء لبنان 
”ساحة“، بمعنى صندوق البريد الذي 

توجه منه رسائل إلى هذا الطرف أو ذاك 
لتأكيد أن إيران لاعب إقليمي وأن سوريا 

تلعب بالتفاهم معها أدوارا خارج حدودها. 
تستهدف هذه الأدوار استمرار حال اللا حرب 

واللا سلم في المنطقة. لذلك، لعب النظام 
السوري مستخدما وقتذاك الرئيس اللبناني 

إميل لحّود، الذي فرضته دمشق على 
اللبنانيين، دورا في إفشال القمّة العربية 
التي انعقدت في بيروت في آذار – مارس 

.2002
أقرت تلك القمة مبادرة السلام العربية 

التي كان وراءها وليّ العهد السعودي الأمير 
عبدالله بن عبد العزيز الذي خلف الملك 

فهد لاحقا. لكنّ بشّار الأسد بذل، مستخدما 
إميل لحّود، كل جهد من أجل تعديل نصّ 

مبادرة السلام، الذي درست كلّ كلمة فيه بدقّة 
متناهية.

أراد رئيس النظام السوري أن تجد 
إسرائيل حججا كافية لرفض المبادرة 

العربية. لم يكن التصرّف السوري في لبنان 

يوما خارج تفاهم عام بين النظام القائم في 
دمشق منذ العام 1970 وإسرائيل. ظهر هذا 
التفاهم جليّا مع اندلاع الثورة الشعبية في 

سوريا قبل سبعة أعوام.
إذا تأكد أمر منذ اليوم الأوّل لاندلاع 

تلك الثورة، فإن هذا الأمر هو مدى حرص 
إسرائيل على النظام السوري وعلى بقاء 

بشّار الأسد في دمشق. تريد إسرائيل التأكّد 
من أن بشّار لن يرحل قبل تنفيذ كلّ المطلوب 

منه. المطلوب منه القضاء على سوريا 
وتفتيتها.

من خلال متابعة الجلسات الأخيرة 
للمحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، يظهر 

أنّ جريمة اغتيال رفيق الحريري ذات طابع 
سياسي أوّلا. عندما سيصدر الحكم في 

شباط – فبراير أو في آذار – مارس من السنة 
2019، سيتبين أن المطلوب كان القضاء على 
أي أمل بعودة لبنان بلدا طبيعيا، وذلك عبر 

التخلص من رفيق الحريري الذي عمل من 
أجل لبنان واللبنانيين وسوريا والسوريين.

هناك ظلم ليس بعده ظلم يتعرّض له 
لبنان الذي يعاني حاليا أكثر من أيّ وقت 

من غياب رفيق الحريري. لدى التمعن في 
الأحوال التي وصل إليها لبنان، يدرك المرء 

تماما لماذا اغتيل الرجل في العام 2005 
ولماذا تلت الاغتيال حرب صيف العام 

2006 والاعتصام في وسط بيروت وسلسلة 
الجرائم التي استهدفت اللبنانيين الشرفاء 

الذين قالوا بصوت عال إن هناك أملا في 
عودة لبنان واستعادة ما كان يمثله على 

الصعيد الإقليمي.
كشفت المحكمة الخاصة بلبنان كلّ 
تفاصيل الجريمة. فتح العبقري الرائد 
وسام عيد، الذي فكّك شبكة الاتصالات 

ودفع من حياته ثمنا لذلك، الطريق أمامها 
كي تتمكن من الوصول إلى ما وصلت إليه. 

من محاولة اغتيال مروان حمادة في أول 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2004، أي قبل نحو 

أربعة أشهر ونصف شهر من تفجير موكب 
رفيق الحريري، وصولا إلى اغتيال محمّد 

شطح، لم تعد من أسرار في لبنان. ما سعى 
إليه الجانب الروسي، الذي سعى من خلال 
التهديد بـ“الفيتو“ في مجلس الأمن كي لا 

يشمل قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان 

الدول والأحزاب، كان فشلا ذريعا. لم يستطع 
الادعاء في المحكمة البقاء خارج الدول 

والأحزاب. سمّى من يجب تسميته استنادا 
إلى أكثر من ثلاثة آلاف دليل متوافرة لديه. 

لم تعد هناك أي أسرار في شأن كلّ ما له 
علاقة من قريب أو بعيد باغتيال رفيق 

الحريري.
حقّق القتلة ما كانوا يصبون إليه. حققوا 

الغرض من الجريمة. خير دليل على ذلك ما 
آل إليه الوضع في البلد حيث بيروت لم تعد 

بيروت وحيث تخبط سياسي ليس بعده 
تخبّط في غياب حكومة متوازنة إلى حدّ ما 

تضمّ أشخاصا معقولين.
يبدو سعد رفيق الحريري، القابل 

بتسوية مع قتلة والده، الوحيد المهتم فعلا 
بتشكيل مثل هذه الحكومة. لذلك يعضّ ابن 
رفيق الحريري على الجرح وفاء لإرث رفيق 

الحريري، خصوصا أن الحقيقة ظهرت… 
فيما العدالة لا يمكن إلاّ أن تتحقق يوما. 

ستتحقق العدالة حتّى لو كان الأمل في إنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من لبنان يتضاءل يوما بعد 

يوم.

سياسة

جريمة سياسية حققت غرضها
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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لبنان يعاني حاليا أكثر من أيّ 
وقت من غياب رفيق الحريري. 
لدى التمعن في الأحوال التي 

وصل إليها لبنان، يدرك المرء 
تماما لماذا اغتيل الرجل في العام 
2005 ولماذا تلت الاغتيال حرب 

صيف العام 2006 والاعتصام في 
وسط بيروت وسلسلة الجرائم 

التي استهدفت اللبنانيين الذين 
قالوا إن هناك أملا في عودة لبنان 

واستعادة ما كان يمثله على 
الصعيد الإقليمي

إرغون باباهان
كاتب في موقع أحوال تركية

 على الجرح وفاء لإرث الحريري الأب
ّ

الحريري الابن يعض

التاريخ يكرر نفسه

تركيا أردوغان وتركيا عبدالحميد .. رجل أوروبا المريض



} القاهرة - تقدمت واشنطن خطوات سريعة، 
في الأســـابيع الماضية، لتوسع نطاق تدخلها 
في الأزمة الليبية بعد أن تصاعدت التجاذبات 
بين فرنسا وإيطاليا، وتباعدت أجنداتهما في 
ما يتعلق بحل الأزمة. لتبعث الإدارة الأميركية 
بذلك رسالة لهما مفادها أن موقفها في الفترة 
الماضيـــة من الوضع في ليبيـــا لا يعني أنها 

بعيدة عما يدور في هذا البلد الاستراتيجي.
وتدفـــع المعركة الدائرة فـــي طرابلس إلى 
مراجعـــة كل التطورات والأحـــداث المحيطة 
بالصـــراع في ليبيـــا وملابســـاته. وقد عادت 
ليبيا مؤخرا لتتصدر اهتمام وســـائل الإعلام 
الدوليـــة فـــي انعـــكاس لتحـــركات المجتمع 
الدولي، بالتـــوازي مع تحركات داخلية للقوى 
الليبية، خصوصا المشـــير خليفة حفتر قائد 
الجيش الليبـــي، لوضع حد لحالة الانقســـام 
والفوضـــى فـــي ليبيا التـــي تدير شـــؤونها 
حكومتـــان متنافســـتان، واحـــدة في الشـــرق 
والأخـــرى فـــي طرابلس، ولكل طـــرف فصائل 

مسلحة تدعمه.

ورصـــدت مصـــادر ليبية تواصلـــت معها 
”العرب“ طائرات مجهولة المصدر، بدأت، منذ 
مساء الجمعة، تحوم فوق أجواء الحدود بين 
تشـــاد وليبيا، وتحديدا فوق مراكز قريبة من 

معسكرات تابعة لإرهابيين في جنوب ليبيا. 
وأكّد مصدر في المجلس الرئاســـي الليبي 
لـ“العرب“، صحة ما تردد بشأن تدخل محتمل 
للقيادة المركزية العسكرية الأميركية العاملة 
في أفريقيا والمعروفـــة بـ“أفريكوم“، قائلا إن 

”قـــوات مـــن الأفريكوم ســـتنفذ غـــارات جوية 
ضـــد قيادات إرهابية في غرب وجنوب ليبيا“، 
مضيفـــا أن ”فائـــز الســـراج، رئيـــس حكومة 
الوفاق، أبدى موافقته على ذلك خلال لقائه مع 
الجنرال توماس والدهاوســـير قائد أفريكوم، 

الخميس، في تونس“.
وكان الســـراج طالب واشنطن بشن غارات 
على قـــوات اللواء السابع-مشـــاة، الذي دخل 
طرابلـــس في 26 أغســـطس الماضـــي، لكنها 
لم تســـتجب لطلبـــه في حينـــه، وانتظرت إلى 
حين اســـتجلاء الموقف. وفُســـر التحفظ على 
أنـــه ارتياح لدخـــول قوات عســـكرية نظامية 
(اللواء الســـابع) للعاصمـــة الليبية، لإضعاف 

الميليشيات المسلحة هناك.
ورجـــح عبدالحفيـــظ غوقة، نائـــب رئيس 
المجلس الانتقالي الليبي السابق، استهداف 
قوات أفريكـــوم لعناصر إرهابيـــة تتمركز في 
طرابلـــس، مشـــيرا إلى أن الترتيبـــات الأمنية 
التـــي وردت فـــي اتفاق الصخيـــرات تقتضي 

مواجهة التنظيمات الإرهابية.
أن لقاء الســـراج  وأوضح غوقة لـ“العرب“ 
مـــع قائـــد أفريكـــوم جـــاء فـــي إطـــار تثبيت 
الترتيبـــات الأمنية التي يجري الإعداد لها في 
طرابلس، التي تقضي بضرورة مواجهة خطر 
التنظيمات الإرهابية، وهو ما لم يحدث طوال 

السنوات الماضية بشكل جدي ومتواصل.
وكانت أفريكـــوم أعلنت مســـؤوليتها عن 
تنفيـــذ غارتين فـــي بني وليد، خلال شـــهري 
يونيو وأغسطس، ما أدى إلى مقتل 5 عناصر  

تنتمي إلى  داعش.
يســــعى فائز الســــراج إلى إنقاذ مستقبله 
السياسي باللجوء إلى زيادة وتيرة اتصالاته 
مع قوى غربية عدة، ومحاولة تبرئة ســــاحته 
الميليشــــيات  مــــع  بالتواطــــؤ  اتهامــــه  مــــن 
المســــلحة، خاصة بعد تصاعد الدعوات إلى 
العودة إلى طاولة الحوار مع القوى الوطنية 
واســــتئصال من يعرقل العملية السياســــية، 
داعيا لضرورة التخلص من الشخصيات التي 

تقفز على المشهد وتقاوم توحيد الجيش.
الاجتماعــــات التــــي يقــــوم بها  وتهــــدف 
الســــراج مع شــــخصيات دولية إلــــى محاولة 
إنقــــاذ حكومته من الانهيــــار، بعد أن أصيبت 
بضربــــة قوية مــــع التطــــورات الأخيــــرة في 
طرابلــــس، جعلتها حلقة ضعيفة في الجســــم 
السياســــي الليبي المرتبك. ويبدو أن السراج 
وجد في الاعتماد على الولايات المتحدة حلا 
وسطا ليبتعد مســــافة عن إيطاليا التي كانت 

تدعمه بقوة، ولعدم ثقة فرنســــا في توجهاته 
المتذبذبــــة، ويأمــــل فــــي أن يفضــــي الــــدور 
الأميركي الصاعد بقوة إلى مســــاعدته ليكون 
لاعبــــا في الفتــــرة المقبلة التي مــــن المرجح 
أن تســــير تطوراتهــــا فــــي صالــــح خصومه 

السياسيين والعسكريين.
ودعـــت قـــوى ليبيـــة مدنيـــة إلـــى خروج 
مظاهرات كبيرة في طرابلس، الأحد، لإســـقاط 
حكومـــة الســـراج، وتحميلهـــا مســـؤولية ما 

وصلت إليه العاصمة من تدهور.
وفــــي أول خطــــوة فعليــــة لترســــيخ وقف 
إطــــلاق النار فــــي طرابلــــس وفك الاشــــتباك 
بين الميليشــــيات المســــلحة من جهة وقوات 
اللواء الســــابع من جهة ثانيــــة، أعلنت بعثة 
الأمم المتحــــدة للدعم في ليبيا عن وضع آلية 
لقوة مشــــتركة للفصل بين المتنازعين وفض 
الاشــــتباك في طرابلس، بهــــدف تثبيت وقف 

إطلاق النار وإعادة الحياة الطبيعية. 
وألمحت مصــــادر لـ“العرب“ إلى أن الآلية 
يمكن أن تكون على شــــكل ”قوات دولة لحفظ 
الســــلام فــــي طرابلس، لكــــن بعــــد أن تتلقى 

الميليشيات ضربات قاصمة تضعفها“.

يشـــدد عبداللـــه عثامنـــة، المستشـــار في 
الدراســـات الاســـتراتيجية والإدارة الدوليـــة، 
على ضـــرورة خروج الميليشـــيات المســـلحة 
من طرابلس، وتفعيل بنود الاتفاق السياســـي 
الذي تضمن ضرورة وجود مؤسســـة عسكرية 
ليبية، لتكون قـــادرة على دحر الإرهاب والقيام 
بعمليات عســـكرية في مناطق الغـــرب الليبي، 
مشـــيرا إلـــى دور الجيش الوطنـــي في تطهير 
البـــلاد مـــن قبضـــة الجماعـــات الإرهابية في 

الشرق الليبي.
وحمـــل عثامنـــة، فـــي اتصـــال هاتفي من 
ألمانيا مع ”العرب“، المجلس الرئاسي الليبي 
مسؤولية الصراع المسلح في طرابلس، وعدم 
وجود مؤسسة عســـكرية موحدة منضبطة في 
الغرب الليبي، وغياب السلطة المركزية القادرة 

على بسط سلطتها على المؤسسات.
وأشار إلى وجود أدلة مادية لدى الأفريكوم 
حـــول تواجـــد عناصـــر إرهابية تتبـــع داعش 
والقاعدة في غرب ليبيا، وبدأ المجتمع الدولي 
يشعر بالقلق من انتشار المتطرفين بشكل كبير 
في جنوب وغرب البلاد. وستستهدف الضربات 
الجويـــة المتوقعـــة الكتائـــب المســـلحة التي 

تعرقـــل الترتيبات الأمنية وترفض الخروج من 
مقرات مؤسسات الدولة الليبية في طرابلس.

وأكد عثامنة وجود عناصر إرهابية بشـــكل 
فردي وثنائي في جنوب وغـــرب ليبيا، خاصة 
في مدن مســـلاتة والزاوية وبنـــي وليد وتلال 
ترهونة، ما يســـتوجب ضـــرورة اجتثاث هذه 

العناصر قبل أن تتسرب إلى مناطق أخرى.
يســـتعد المشـــير خليفة حفتر لشن عملية 
عســـكرية  في جنوب ليبيا ضد مـــن العناصر 
الإرهابيـــة. وبســـؤال عبدالحفيـــظ غوقـــة عن 
إمكانية نجاح الترتيبات الأمنية في دعم وجود 
الجيش الليبي، أكد أن الاجتماعات التي تجري 

سيكون للجيش الوطني دور هام فيها.
باتفـــاق  وردت  التـــي  الترتيبـــات  وتبـــدأ 
الصخيـــرات بوقـــف إطـــلاق النـــار وســـحب 
التشكيلات المســـلحة من التجمعات السكنية 
والمرافـــق الحيويـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مطـــار 

”إمعيتيقة“ الذي أصبح مكانا للصراع. 
وتصـــب الترتيبـــات الراهنة فـــي مصلحة 
الجيـــش الوطني، باعتبـــاره القـــوة النظامية 
الوحيدة وحكومة الوفـــاق مُلزمة بالتعاون مع 

الوحدات العسكرية لإنهاء الترتيبات الأمنية.

} في خطوة قد تؤكّد أن الحزب الحاكم نداء 
تونس بات على مشارف النهاية عقب لعنة 

الانشقاقات والاستقالات التي لازمته منذ 
عام 2014، تجاهل رئيس الحكومة التونسية 

يوسف الشاهد، ابن نداء تونس، الردّ على 
استجواب كتابي وجهّته له الهيئة السياسية 

للحزب التي يترأس إدارتها حافظ قائد 
السبسي ،نجل مؤسس الحزب الرئيس 
التونسي الباجي قائد السبسي. وأسفر 
موقف الشاهد عن تجميد عضويته في 

الحزب وإحالة ملفه إلى لجنة النظام الداخلي 
للحزب.

في كل الديمقراطيات العتيدة، يمكن 
للحزب الحاكم أن يستجوب أو أن يسائل 

متى يشاء رئيس حكومته أو رئيس وزرائه 
الذي منحه الثقة وزكّاه لقيادة الحكم وإدارة 

شؤون البلاد، إلاّ أن فحوى الاستجواب 
الموجّه من حزب نداء تونس إلى يوسف 

الشاهد والدال على تعمّق أزمة الحزب 
وتونس في آن واحد، لا يشير إلا إلى تخبّط 
داخل الحزب ووقوعه في مأزق بمتناقضَين 

أي بمعنى اللجوء إلى محاورة الشاهد أو 
التصعيد ضدّه في ظلّ ما تشير إليه كل 

التطورات الأخيرة بأن رئيس الحكومة قد 
استقوى وبات خصما عنيدا وثقيل الوزن 

سياسيا.
رغم تجمّع كل المبرّرات التي تؤكّد أن 

رئيس الحكومة أدار ظهره فعلا لحزبه، 
الذي فشل في إدارة شؤون البلاد، إلا أن 
الاستجواب المذكور والذي ظلّ لأكثر من 

يومين مصدرا لتندر وتهكّم التونسيين على 
وسائل التواصل الاجتماعي لم يتضمّن أي 
أسئلة قد تُحيل ولو للحظة واحدة إلى أن 

الحزب الحاكم  يفكّر بانشغال في أزمة البلاد 
المتعاظمة والمتفاقمة منذ أشهر. اقتصر 

الاستجواب الموجه إلى الشاهد على ثلاثة 
عناوين حزبية ضيقة مفادها؛ ما هي علاقتك 

بالحزب، وما هي علاقتك بالرئيس الباجي 
قائد السبسي، وهل تنوي مغادرة حزب نداء 

تونس أم لا؟
هذه الأسئلة المطروحة، تم التطرق إليها 

بإطناب في الساحة السياسية منذ أشهر، 
فما الداعي لتوجيهها اليوم من قبل الحزب 
الحاكم إلى رئيس حكومته لو لم يكن هناك 

تخبّط وارتجال في القرارات صلب نداء 
تونس التائه. خاصة وأن طرح مثل هذه 

الأسئلة كان قد تغذّى منذ مدة طويلة إبان 
سريان الحديث عن حرب معلنة بين قصري 

قرطاج (قصر الرئاسة) والقصبة (قصر 
الحكومة) وتحديدا عقب محاولة الرئيس 

التونسي بعث مبادرة جديدة تحت عنوان 
”وثيقة قرطاج 2“ تضمنت بندا صريحا 

غير متفق عليه بين الأحزاب والمنظمات 
المشاركة في مفاوضات قرطاج ويدعو إلى 
إقالة الحكومة الحالية برمّتها بما في ذلك 

رئيسها الشاهد.
تدفع كل خطوات وخطط حافظ قائد 

السبسي الجديدة وجوبا إلى سؤال عريض 
يطرحه طيف واسع من التونسيين حول 
موقف ”الندائيين“ ممّا يجري ولماذا لا 
يستجوبون حافظ قائد السبسي أيضا، 
ويتغافلون عن قائد السبسي الابن كان 

منذ بداية اندلاع أزمة نداء تونس في عام 
2014 أو منذ تفاقم أزمات البلاد السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية يمثل مظهرا من 

مظاهر المشكلة وليس الحل!
للتجرّد من أي مواقف قد تُحسب لطرف 

على حساب طرف عند طرح مثل هذه الأسئلة 
البسيطة والعميقة في آن واحد، لا بد من 

التأكيد على أن طرحها لا يعبّر البتة عن أي 
اصطفاف وراء يوسف الشاهد أو غيره لذلك 
كان من الأجدر حسم مسألة حافظ السبسي 
منذ البداية، كما الإقرار أن رئيس الحكومة 
الحالي بدوره يمثل جزءا من الأزمة بسبب 

فشله، وبإقرار كل الأحزاب والمنظمات 
الوطنية تقريبا، والمراقبين في إنقاذ تونس 

من أزمتها بسبب الانشغال في رسم مستقبله 
السياسي الذي قد يتوج في قادم الأشهر 
وعلى الأرجح عقب تمرير قانون الموازنة 
المالية لعام 2019 بالاستقالة من الحكومة 

وتأسيس حزب جديد بدت ملامحه ومرتكزاته 
واضحة للجميع لتقديم نفسه كمرشّح 

للرئاسية في عام 2019.

إذن، إن مرد تسليط الضوء على ”لغز“ 
حافظ قائد السبسي قائم بالضرورة 

وبالأساس على تراكمات واقعية شقّت 
وفكّكت نداء تونس، حيث كانت كل 

الإرهاصات والعراقيل المرافقة للحزب، الذي 
ظهر في وقت ما كبديل قوي لمنظومة الحكم 

الإسلامية التي قادتها حركة النهضة منذ 
عام 2011، متمحورة منذ استقالة الرئيس 

المؤسس الباجي قائد السبسي من الحزب، 
حول شخص نجله حافظ ”المُتّهم“ من قبل 

أهم قيادات الحركة بـ“الاستيلاء على الحزب“ 
كما لو كان ورثه عن والده الرئيس.

ومن مفارقات المعركة العجيبة بين حافظ 
قائد السبسي ويوسف الشاهد، أن الأخير 

كان في يناير 2016 وتحديدا في مؤتمر 
سوسة من مهّد الطريق للسبسي الابن لتزعّم 

الحزب عقب ترؤسه (الشاهد) آنذاك للجنة 

تدعى لجنة 13 حكّمت وغلّبت مصلحة حافظ 
قائد السبسي على حساب بقية القيادات 

الأخرى التي أعلنت في ما بعد عن انسحابها 
واستقالتها من الحزب متهمة اللجنة وأيضا 

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
الذي حضر المؤتمر الحزبي بصفته رئيسا 

الحزب لحافظ قائد  مؤسسا له بـ“توريث“ 
السبسي.

المؤتمر المذكور، والذي شارك في 
هندسة نتائجه يوسف الشاهد، أهدى حافظ 

قائد السبسي، وفق الندائيين الغاضبين، 
كل مفاتيح السيطرة على الحركة، ليستبدل 

الرجل القوي الجديد المحتمي بشرعية والده 
لاحقا ثلة من القيادات المؤسسة للحزب 

والتي ساهمت في نجاحاته الانتخابية مهما 
اختلفت التقييمات السياسية حولها، أمثال 

محسن مرزوق والطاهر بن حسين ولزهر 
العكرمي والطيب البكوش وعبدالستار 

المسعودي وبوجمعة الرميلي.. بقيادات 
أخرى جديدة ومسقطة على الحزب ولم تكن 

أبدا مشاركة في صنع ربيع نداء تونس الذي 
تمكّن رغم ارتكازه على نظرية ”الروافد“ لا 

الأيديولوجيا في ظرف سنتين فقط من الفوز 
بالانتخابات التشريعية والرئاسية في عام 

.2014
علاوة على كل هذه التراكمات، فإن كل 
استطلاعات الرأي تُثبت بما لا يدع مجالا 
للشكّ أن حافظ قائد السبسي ورغم تفرّده 

بالحزب لم يستطع أن يجر وراءه أنصار نداء 
تونس الذين توزعوا في فترات لاحقة أفواجا 
أفوجا وعلى دفعات بين أحزاب أخرى منشقة 
عن نداء تونس مثل حركة مشروع تونس أو 

غيره.
نقطة أخرى يبدو أنه بات متفقا عليها 

في الساحة السياسية التونسية، مفادها أن 
حافظ قائد السبسي لا يتمتع بأي إجماع 

من مختلف الأحزاب السياسية مهما كانت 
مرجعياتها أو أيديولوجياتها، فلا المعارضة 

ترغب في التعامل معه ولا أحزاب الحكم 

أيضا ولا بعض المنظمات الكبرى التي 
تلتقي وتتقاطع معه أحيانا على ضوء 

حسابات سياسية لا أكثر ولا اقل.
فحتى حركة النهضة الذي بشّر حافظ 
قائد السبسي بإبرام تحالف استراتيجي 

معها خاصة عقب استقباله من قبل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان بأنقرة في شهر 

ديسمبر 2017 أو بتعلّة أنه يوجد ما يربط 
الطرفين من جدّ مشترك هو عبدالعزيز 
الثعالبي (مصلح تونسي من مؤسسي 

الحزب الحر الدستوري عام 1920) لم تعد 
ترغب في التعامل مع السبسي الابن مثلما 

كان الأمر إبان تنصيبه قائدا أولا لحزب نداء 
تونس، بل باتت الحركة الإسلامية الشريكة 

في الحكم توجه بدورها سهام نقدها بتحميل 
مسؤولية أزمة البلاد لحزب نداء تونس 

ومديره التنفيذي حافظ قائد السبسي.
أمّا في ما يخص أهم إخفاقات قائد 

السبسي الابن، وفق كل الملاحظين وخاصة 
من وجهة نظر من تبقى من أبناء نداء تونس، 

فإنها لا تتعلّق بشخصه -بما أنه لم يقدّم 
شيئا يذكر منذ تغلغله في ممارسة الفعل 
السياسي- بل ترتبط وثيق الارتباط بما 

جناه الابن على صورة ورمزية والده الرئيس 
الباجي قائد السبسي في أنظار الندائيين 

والتونسيين.
وجد الرئيس التونسي نفسه شاهدا على 

موت حزبه موتا سريريا واقتراب مشارف 
نهايته في أروقة قصر قرطاج بالذات بما أن 

مسألة ”وثيقة قرطاج 2“ يبدو أنها طويت 
وإلى الأبد بعد أن تمكن الشاهد من تحصين 

نفسه بحزام سياسي وبرلماني يمكنه من 
مواصلة الحكم في القصبة إلى أي وقت 

يشاء قبل حلول استحقاقات 2019.. كل هذه 
الدلالات والتراكمات توحي بتشكّل مشهد 
سياسي تونسي جديد في الأفق القريب لا 

وزن فيه لنداء تونس، أفلم تحن الساعة 
التي وجب أن يستجوب فيها من بقي من 

الندائيين نجل الرئيس؟

الأحد 62018/09/16

تشي المتابعات الأميركية الأخيرة للملف الليبي بأن الولايات المتحدة تخطط لترمي بثقلها 
من جديد على الساحة الليبية وتنتقل من مربع جس النبض والتريث إلى الفعل المباشر، 
ــــــة، ونجحت حوارات  بعد أن تمكنت من الإمســــــاك بكثير من الخيوط السياســــــية والأمني
ولقاءات الســــــفيرة الأميركية استيفاني وليامز، نائب مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة 

إلى ليبيا، في تأكيد حضور بلادها النوعي على المستوى الأممي.

الترتيبات الراهنة تصب في مصلحة الجيش الليبي وحكومة الوفاق ملزمة بالتعاون معه

سياسة

السراج يبحث عن منقذ

لماذا لا يسائل من تبقى من نداء تونس نفسه

لأحمد البصيلي ال أأ

تدخل محتمل لأفريكوم في ليبيا.. رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا

السراج يجد في الاعتماد على 
الولايات المتحدة حلا وسطا 

ليبتعد مسافة عن إيطاليا التي 
كانت تدعمه بقوة، ولعدم ثقة 
فرنسا في توجهاته المتذبذبة، 

ويأمل أن يفضي الدور الأميركي 
الصاعد بقوة إلى مساعدته ليكون 

لاعبا في الفترة المقبلة

فحوى الاستجواب الموجّه من حزب 
نداء تونس إلى رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد والدال على تعمّق 
أزمة الحزب وتونس في آن واحد، 

لا يشير إلا إلى تخبط داخل الحزب 
ووقوعه في مأزق محاورة الشاهد أو 

التصعيد ضده

وسام حمدي

ّّ

كاتب تونسي



} لنــدن - بعـــد أن شـــغلت إســـرائيل العالـــم 
بالفيلم الســـينمائي  ”الملاك“، وستطلقه قريبا 
شـــبكة نتفليكس، حول رجل الأعمال المصري 
أشـــرف مـــروان وعلاقتـــه المفترضـــة بجهاز 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية (الموساد)، ضمن 
قصـــة هوليودية تقـــوي الرواية الإســـرائيلية، 
تعكف الآلة الدعائية الإسرائيلية على الترويج 
لتاريخها الاستخباراتي عبر فيلم جديد يحمل 
عنوان أوبريشـــن فينـــال، الذي ينقـــل الرواية 
الإســـرائيلية لعملية اختطـــاف أدولف إيخمان 
أحد المســـؤولين الكبـــار في الرايـــخ الثالث، 
وضابط فـــي القـــوات الخاصـــة الألمانية، من 

العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
وأنتج الإســـرائيليون العشرات من الأفلام 
واخترعـــوا العديـــد من القصص الســـينمائية 
عن بطولاتهم، التي تكثف عددها في الســـنوات 
الأخيـــرة حتى أن البعض أطلق عليها مصطلح 
”ســـينما الموســـاد“، لتركيزهـــا علـــى مجـــال 

الاستخبارات والجوسسة.
ويقـــول الناقد الفني، كمـــال رمزي، إن ”أي 
فيلـــم يعتبـــر دائما وثيقة علـــى صانّعه وليس 
على الشـــخصية التي يقدمها، ولا ينفصل فيلم 
أوبريشـــن فينـــال (المهمـــة الأخيـــرة) عن هذا 

السياق. 
لفت هـــذا الفيلم، الذي أخرجه كريس ويتز، 
انتباه الكاتب والصحافي آندرو ناغورســـكي، 
المهتم بتاريخ المخابرات الإسرائيلية، ومؤلف 
كتاب ”ذو نازي هانترز“، ليســـلط عليه الضوء 
فـــي تقرير نقدي نشـــرته مؤخرا مجلـــة دايلي 
بيســـت، أماط مـــن خلالـــه اللثام عـــن العديد 
من الجوانـــب المتعلقة بالرواية الإســـرائيلية 
الســـينمائية ومقارنتهـــا بالوقائـــع التاريخية 

الحقيقية حول قصة القبض على إيخمان.

ليلة القبض على إيخمان
في مســـاء يوم 10 مايـــو 1960، أي قبل يوم 
واحـــد فقط مـــن اختطـــاف إســـرائيل لأدولف 
آيخمـــان، أحد المســـؤولين الكبـــار في الرايخ 
الثالث، اجتمع رئيس الموســـاد، إيسر هاريل، 
بفريقـــه مـــن العملاء في بوينـــس آيرس. وقال 
لتنفيذ عملية  لهم إنـــه ”وقع عليهم الاختيـــار“ 
اختطاف الرجـــل الذي كان يعـــرف بأنه العقل 
المدبر لحركة القطارات التي ســـلمت الملايين 
من اليهود إلى محتشـــد اعتقال آوس شـــفيتز 
وغيـــره من معســـكرات الاعتقـــال. وقال رئيس 
الموســـاد ”للمـــرة الأولـــى ســـيحاكم اليهـــود 
قاتلهم“، مشيرا إلى الخطة التي شملت تهريب 
آيخمـــان مـــن الأرجنتيـــن إلى القـــدس، حيث 

سيحكم عليه بالإعدام.
وفي رواية فيلم أوبريشن فينال يتم تسليم 
الرســـالة مباشـــرة إلى الفريق مـــن قبل رئيس 
الوزراء دافيد بن غوريون قبل أن يغادر العملاء 
إسرائيل إلى الأرجنتين، وهذا المشهد يعد من 
أحد التعديلات العديدة التي طرأت على أحداث 

الفيلم، وفق ناغورسكي.
مقارنـــة بالأفـــلام الخيالية الســـابقة التي 
تدور حـــول اختطاف النازييـــن مثل ”ذي بويز 
فـــروم برازيـــل“ و“ماراثون مـــان“ والعديد من 
الأفلام الأخـــرى، فإن هذا الفيلـــم الجديد يعبر 
عـــن الجهد الـــذي تم بذله من أجـــل إعادة بناء 
أشـــهر حوادث الاختطاف في العصر الحديث. 
وفي نفس الوقت، لا يمكن مقاومة إضافة بعض 
الزيادات وإجـــراء بعض التعديلات التي ترقى 

إلى المبالغة الدرامية.
ويقول ناغورســـكي ”قد يبـــدو الأمر عاديا، 
لكن الحقيقة غالبـــا ما تكون أغرب من الخيال، 
وفـــي حالة آيخمـــان، كان هـــذا واضحا. حيث 
اكتشـــفت الكثير عندما أجريت مقابلة مع رافي 
إيتان، قائد العملية، ونائبه أفراهام شالوم في 
تل أبيب في عـــام 2014 أثناء العمل على كتابي 

ذا نازي هانترز“.
ويتســـاءل ”بالتفكير في تصريحاتهم جنبا 
إلـــى جنب مع المذكـــرات التـــي قدمها أعضاء 
الفريـــق الذين ماتـــوا في وقت ســـابق، يطرح 
التساؤل لماذا لم تفهم هوليوود أبدا أن القصة 
الأكثر درامية هي تلك التي تلتزم بشـــكل وثيق 

بالوقائع“.

يتضمن الفيلم مشـــهدا يشـــرح فيه رئيس 
الموساد هاريل أن الحاضر (بمعنى التهديدات 
الوجودية التي تواجهها إســـرائيل منذ الأيام 
الأولـــى من وجودهـــا) هو أولويـــة قصوى له، 
وهـــذا هو الســـبب فـــي أنـــه كان متـــرددا في 
البداية في إضفـــاء الكثير من المصداقية على 
المعلومات التي تلقاها عن آيخمان. لكن الفيلم 
ينقـــل الانطبـــاع بأن كل الشـــكوك ســـرعان ما 
تلاشت في ظل الرغبة العارمة في القبض على 

آيخمان، الذي يلعب دوره بن كينجسلي.
وبحســـب ما صرح به إيتان، كان الموساد 
يركـــز أكثـــر بكثيـــر علـــى محاولتـــه تحديـــد 
الجواسيس الذين يزرعهم جهاز الاستخبارات 
السوفيتية (الكاي. جي. بي) وغيره من الأجهزة 
الأمنيـــة التابعة للكتلة الشـــرقية بين الوافدين 

الجدد إلى إسرائيل.
احتاجت إسرائيل إلى تدفق المستوطنين، 
لكن الموســـاد كان يعلم أن بين القادمين عملاء 
الاســـتخباراتية إلى  كانوا ينقلون المعلومات 
موســـكو والتي ســـارعت بدورها، وبمســـاعدة 

عملائها، إلى نقلها إلى حلفائها من العرب.
وقال هاريل ”كانت هذه هي الأولوية الأولى، 
وليس القبض على النازيين“. ولم يختلف رأي 
شـــالوم، نائبه في عملية آيخمـــان، كثيرا عنه، 
حيث اعترف قائلا ”لم أكن أبدا مهتما بمطاردة 
النازيين“. وســـاهمت هـــذه المواقف في إثارة 

بعض الشكوك بشأن عملية اختطاف آيخمان.

ترسيخ قصة الهولوكست
فـــي الفيلم، يقـــوم فريتز بـــاور، وهو مدع 
يهودي ألماني من أصـــل غربي، والذي لم يثق 
كثيرا فـــي تصرف حكومته حيـــال الأمر، بنقل 
المعلومات الســـرية إلى الموساد الذي سرعان 
ما يســـتجيب لهـــذه المعلومـــات ويضعها في 

خطة للتنفيذ.
فـــي الواقع، أجـــرى بـــاور أول اتصال مع 
مسؤول إســـرائيلي في ألمانيا في 17 سبتمبر 
1957، ممـــا يعنـــي أن الأمر اســـتغرق أكثر من 
عامين حتـــى يتم تنفيـــذ مخطـــط الاختطاف. 
وخلال تلك الفترة، بدأ الزعماء الإســـرائيليون 
يشـــعرون بالمزيد من الثقة بشأن قوة ”الدولة“ 
الجديدة وأيضا بدأوا يشـــعرون بالقلق بشأن 
السرعة التي بدأ العالم ينسى بها ”المحرقة“.

كان بـــن غوريـــون وكان قلقـــا مـــن مواقف 
الشباب الإسرائيليين، ولا سيما بعد أن أوضح 
غابرييل باخ، الناجي الوحيد المتبقي على قيد 
الحياة مـــن فريق الادعاء في قضيـــة آيخمان، 
أن المعلمين كانوا يشـــكون مـــن أن طلابهم لا 
يريـــدون أن يســـمعوا عن الهولوكوســـت، لأن 
الكثيـــر من شـــباب إســـرائيل كانوا يشـــعرون 
بالخجل، حيث يمكن لأي شـــاب إســـرائيلي أن 
يفهـــم أنـــه يمكن أن يتـــأذى جـــراء الحرب، أو 
أنـــه يمكن أن يلقى حتفـــه جراء الحرب، لكنه لا 
يستطيع ببساطة أن يفهم كيف أن الملايين من 
الناس استسلموا لهذه الإبادة من دون إحداث 
ثـــورة، ما يضعـــف مـــن الرواية الإســـرائيلية 

الضخمة حول الهولوكوست.

تلقى بـــاور معلوماته عن آيخمان من لوثار 
هيرمـــان، وهو يهـــودي ألمانـــي أعمى يعيش 
في الأرجنتين مع زوجته المســـيحية الألمانية 
وابنته ســـيلفيا، والذين تم قبولهم باعتبارهم 
مـــن الجاليـــة الألمانيـــة هناك. وعندمـــا بدأت 
سيلفيا بمواعدة شاب يدعى نيكولاس آيخمان، 
اكتشـــف والدهـــا أنه مـــن المحتمـــل أن يكون 

آيخمان المطلوب.
وبشـــكل مثير للدهشـــة، غيّر آيخمان الأب 
اســـمه إلى ريكاردو كليمنت، لكنه لم يصر على 
أن يغيـــر أســـماء أبنائه. وبعد مـــرور أكثر من 
عقد على الحرب، شـــعر معظـــم النازيين الذين 
لم يتـــم إعدامهم أو محاكمتهم في نورمبرج أو 
في أي مكان آخر بأنهم على ثقة متزايدة بأنهم 

يعيشون أحرارا في بلادهم.
عندمـــا أرســـل هاريل وكيلا إلـــى بوينوس 
آيريـــس للتحقق مـــن قصة هيرمـــان، اصطدم 
بحقيقـــة أن آيخمـــان كان يعيـــش فـــي منطقة 
فقيرة، وكان الشارع غير ممهد. وكما قال هاريل 
”لم تتوافق صورة البيت الصغير البائس الذي 
رآه الوكيل الذي أرســـلته مع صورتنا عن نمط 
الحيـــاة المترفة التـــي ظننـــا أن ضابط قوات 
الأمن الخاصة في رتبة آيخمان كان يعيشها“.

في ذلك الوقت، انتشر الافتراض الشائع بأن 
”مجرمي الحـــرب“ النازيين قـــد هرّبوا ثروتهم 
الهائلة التي اســـتولوا عليها مـــن ضحاياهم. 
كمـــا اصطدم هذا الوكيل أيضـــا بمنظر المرأة 
الأوروبية التي شـــاهدها في فنـــاء هذا المنزل 
البائـــس. كان من المعروف عن آيخمان في ذلك 
الوقت أنه ”زير نســـاء“، ولم يصدق الوكيل أن 

هذه هي زوجته.
وفـــي الفيلـــم، يرســـل الموســـاد ســـيلفيا 
وهيرمـــان إلـــى منـــزل آيخمـــان فـــي محاولة 
للحصول على بعـــض المعلومات.  وفي نهاية 
المطاف يظهر الدليل أن هيرمان وابنته اكتشفا 
أنـــه هو الرجل المطلوب. ولكن من أجل التأثير 
الدرامي، تعرض النســـخة السينمائية مشهدا 
يقوم فيه نيكولاس آيخمان بدعوة ســـيلفيا إلى 
اجتماع فاشي في بيونس آيريس، يقيمون فيه 
بعض الاحتفالات النازية في ظل وجود آيخمان 
الأب كضيف شرف. تتركه سيلفيا وتهرب منه، 

ثم تقر لاحقا بأنها يهودية.

بين الحقيقة والخيال
بالطبـــع لم يحدث أي شـــيء مـــن هذا على 
أرض الواقع. قد يكون آيخمان غير مهتم بشأن 
الحفاظ على المظاهـــر، لكنه كان حريصا على 
أن يظل بعيدا عن الأضواء. كما لم تُبلغ سيلفيا 

صديقها بخلفية عائلتها.
لكـــن حادثـــة الاختطـــاف تـــم تصويرهـــا 
بمنتهـــى الدقة وتطابقـــت تماما مـــع الواقع. 
فبينمـــا كان آيخمان يترجل مـــن الحافلة بعد 
عودته من عمله في مصنع سيارات مرسيدس، 

كان الفريق جاهزا لإتمام المهمة. 
تـــم إســـناد مهمـــة مباغتة آيخمـــان لبيتر 
مالكيـــن، العضو الأقوى فـــي المجموعة. وقال 
مالكيـــن في وقت لاحق ”لـــم يحدث من قبل في 

حياتي المهنية أن شـــعرت بالخوف. لقد كنت 
خائفا من أن أفشل“.

أدرك العمـــلاء حينها أنه كان من الســـهل 
عليهم قتل هدفهم، ولكن كان من الصعب عليهم 
علـــى ما يبدو أن يقبضوا عليه وأن يبقوه على 

قيد الحياة حتى إخراجه من البلاد.
ارتدى مالكين قفازات مبطنة بالفرو عندما 
استعد للقيام بمهمته. يتذكر ذلك التاريخ قائلا 
”إن فكرة وضع يدي العارية على الفم الذي أمر 
بموت الملايين، والشـــعور بنفثه ولعابه على 

بشرتي ملأتني بشعور ساحق بالاشمئزاز“.
اندفع مالكيـــن بالرجل نحو أحد الخنادق، 
حينمـــا بدأ آيخمـــان بالصـــراخ. اندفع عملاء 
الموســـاد الآخرون وســـحبوه إلى واحدة من 
الســـيارتين اللتين كانتا في الانتظار. وضعوه 
علـــى الأرض بين المقاعد الأماميـــة والخلفية 
وقامـــوا بتغطيته. وقام أحـــد الوكلاء بإصدار 
أمر حـــاد إلى آيخمان بالألمانيـــة ”إذا لم تبق 

هادئا، فسأقتلك“.
أما بخصوص آيخمـــان، الذي كان في ذلك 
الوقـــت يرتدي نظارات داكنة لا تمكنه من رؤية 
الكثيـــر من حوله، فقد أومأ برأســـه بعدما فهم 

ما يحدث له.
وفي المكان الـــذي تحفظ فيه العملاء على 
المسؤول الألماني المطلوب، أصر آيخمان في 
البداية على أن اســـمه ريكاردو كليمنت. ولكن 
عندما طلب منه محقق الموســـاد معلومات عن 
طوله ومقاس حذائـــه، وتفاصيل أخرى، قاموا 
بمطابقـــة المعلومـــات مع بعضها، ولا ســـيما 
بعـــد تلقيهم إجاباته عـــن عضويته في الحزب 
النـــازي. عند هـــذه النقطـــة، اعتـــرف بهويته 

الحقيقية.
كانـــت حال آيخمان، كســـجين، مزرية على 
عكـــس ما تـــم تصويره في الفيلـــم، حيث كتب 
هاريـــل ”لقد تصرف مثل العبـــد الخائف الذي 
كان هدفه هو إرضاء أســـياده الجدد“. ووصفه 
مالكيـــن بأنه ”ضعيـــف يفتقر إلى الشـــجاعة 

لتقبل مصيره“.
وخـــلال الفترة التي احتجـــز فيها أعضاء 
فريـــق الموســـاد آيخمـــان، كانـــوا ينتظرون 
وصول رحلة خاصة من إسرائيل. لم تكن هناك 
رحـــلات جوية منتظمـــة بين البلديـــن في ذلك 
الوقت، واســـتخدم الإسرائيليون ذريعة إرسال 
وفد رفيع المستوى لحضور الاحتفال بالذكرى 
الســـنوية الخمســـين بعـــد المئـــة لاســـتقلال 

الأرجنتين لاصطحاب سجينهم خارج البلاد.
وفـــي الفيلم، كان هذا وقـــت الذروة، عندما 
كان الفاشـــيون الأرجنتينيـــون، بقيـــادة ابـــن 
آيخمـــان، والشـــرطة المحليـــة يبحثـــون عنه 
بجنـــون من خلال عمل الكثيـــر من الاتصالات. 
أمـــا الحقيقـــة، فكانـــت أيضـــا مختلفة بعض 

الشيء.
فـــي الواقع، لـــم تجرؤ عائلـــة آيخمان على 
تنبيه السلطات الأرجنتينية بشأن اختفائه لأن 
ذلك كان يعنـــي الاعتراف بهويتهـــا الحقيقية. 
وفي حين غضت حكومة الأرجنتين الطرف إلى 
حد بعيد عـــن مجرمي الحـــرب النازيين الذين 
يعيشـــون على أرضها، إلا أنها كانت لا تريد أن 

تتورط في هذه الفضائـــح. ونجح ابن آيخمان 
فـــي تجنيد بعض الفاشـــيين المحليين للبحث 
عن والده، لكنهم لم يكونوا جزءا من أي إجراء 

رسمي لإنفاذ القانون.

ومـــا كان يخافـــه إيتان وعملاء الموســـاد 
الآخرون في ذلك الوقت هو أنه ســـيتم القبض 
عليهم فقط بســـبب إعاقتهم للطريق أو بسبب 
ارتكابهـــم مخالفات مرورية. وكمـــا قال إيتان، 
أعطـــاه هاريـــل أصفـــادا مفتوحـــة، واحتفـــظ 
بمفاتحيهـــا لنفســـه، وقـــال له إنـــه إذا لحقت 
بهم الشـــرطة الأرجنتينية، فعليـــه أن يقيّد يده 
إلـــى يد آيخمـــان ومن ثم يطلب رؤية الســـفير 
الإســـرائيلي، وبذلك يضمن ألا يتم فصلهم عن 

بعض.
أخـــذ إيتـــان الأصفـــاد. لكنه اتفـــق، بعيدا 
عـــن هاريل، مع أحد عملائه، تســـفي أهاروني، 
على قتـــل آيخمان إذا تطلب الأمر ذلك. ولم يتم 
إيقافهم وهم في طريقهم نحو المطار ليصعدوا 
على متـــن الطائـــرة، وتظاهر أعضـــاء الفريق 
بأكمله بأنهم من ضمن أفراد الطاقم. حتى أنهم 
ألبسوا آيخمان زي أفراد طاقم الطائرة. وقاموا 
بتخديره للتأكد من أنه لن يفعل شيئا، لكن ذلك 
لم يكن ضروريا، بعد أن أكد لهم أنه ســـيواصل 
التعـــاون معهم، حتى أنه ذكّرهـــم، قبل أن يبدأ 
مفعـــول المخـــدر، بأن يلبســـوه ســـترة الزي. 
وعندمـــا مروا عبر بوابة المطـــار، بدا آيخمان 
وكأنه أحد أفراد الطاقـــم الذي تعافى لتوه من 
وعكة صحية، بينما كانت تصفية حســـابه في 

القدس على وشك البدء.

أسرار

بعد قصة أشرف مروان، فيلم جديد عن عملية اختطاف أدولف إيخمان

اهتمام إسرائيلي خاص بقصة أدولف إيخمان أحد المسؤولين الكبار في الرايخ الثالث

سينما الموساد: قصص المخابرات الإسرائيلية بين الحقائق التاريخية والروايات الهوليودية

7 2الأحد 2018/09/16

لماذا لم تفهم هوليوود أن القصة 
الأكثر درامية هي تلك التي تلتزم 

بشكل وثيق بالوقائع

آندرو ناغورسكي

أوبريشن فينال ينقل الرواية 
الإسرائيلية لعملية اختطاف 

أدولف إيخمان أحد المسؤولين 
الكبار في الرايخ الثالث، وضابط 

في القوات الخاصة الألمانية
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وجوه

} أحـــدث التحـــركات التي لفتـــت إليه الأنظار 
كانت زيارته اللافتة إلى روسيا. الأمر الذي بدا 
وكأنه تطويب من الروس للزعيم الجديد لقطاع 

واسع من المسيحيين في لبنان.
وفي موسكو التقى طوني سليمان فرنجية، 
الـــذي قدم نفســـه كعضو في التكتـــل الوطني، 
الممثـــل الخـــاص للرئيس الروســـي  للشـــرق 
الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية 

ميخائيل بوغدانوف. 
كان ذلـــك اللقـــاء في مقـــر وزارة الخارجية 
الروســـية وناقش الاثنان الأوضـــاع في لبنان، 
ومشـــكلة النازحيـــن الســـوريين والمبـــادرات 

الروسية لإعادتهم إلى سوريا.

فرنجية الشـــاب من الوجوه الجديدة التي 
أفرزتها الانتخابات النيابية اللبنانية الأخيرة، 
وهو الـــذي يطلق عليه أنصـــاره ومحبوه لقب 
”البيك الصغيـــر“ لتمييزه عن والده رئيس تيار 
”المـــردة“ الوزير والنائب الســـابق ”ســـليمان 

بيك“ فرنجية.
 غير أن هذا ”الشبل“ الذي تجري السياسة 
في عروقـــه أثبت خلال فتـــرة وجيزة حضوره 
السياســـي والشـــعبي بشـــكل لافـــت. ولم يكن 
تخلّـــي فرنجية الأب عن مقعده النيابي ســـوى 
تمهيد لتوريـــث الزعامة لـ”البيك الصغير“، في 
خطوة تشبه إلى حد كبير ما أقدم عليه ”البيك“ 

الآخـــر وليد جنبـــلاط عندما ســـلّم نجله البكر 
تيمـــور ”كوفية“ الزعامة الجنبلاطية والدرزية، 
لا ينطبق على  رغم أن التشـــابه في ”التوريث“ 
موقـــع فرنجية الابن داخـــل الطائفة المارونية 
مثلما هي الحال مع جنبلاط الابن داخل طائفة 

الموحدين الدروز.
وقد اســـتطاع طوني فرنجية في السنوات 
الأخيرة أن يجتاز حواجز الألقاب، فكان ينخرط 
بتواضع مع أهالي مدينة زغرتا، مسقط رأسه، 
ويشاركهم جلســـاتهم واحتفالاتهم الأمر الذي 
شـــكّل له حالة شـــعبية كبيرة زادت من رصيده 

الذي ورثه بحكم انتمائه العائلي. 

زغرتا الملعب الأول
فرنجيـــة الذي ولد في زغرتا في العام 1987 
يحمل إجـــازة جامعية في الاقتصاد من جامعة 
البلمند وماجســـتير في الاقتصـــاد المالي من 
جامعـــة ”ســـيتي يونيفرســـيتي“ البريطانيـــة 
وقـــدره المحتوم كان أن يصيـــر وريث الزعامة 

الزغرتاوية العريقة.
التزم فرنجية منذ نعومة أظفاره السياســـة 
العامـــة التي رســـمها له والده ومـــن قبله جده 
لوالـــده الرئيس الراحل ســـليمان فرنجية، من 
حيث قربهم من ســـوريا وآل الأســـد، فلم يخف 
يومـــاً اعتزازه بهـــذا الإرث لا بـــل راح يتحدث 
عنـــه وعن اعتزازه بالعلاقـــة التي تجمع والده 
برئيـــس النظـــام الســـوري، مشـــيراً فـــي عدة 
أحاديث إلى قناعته بضرورة الحفاظ على هذه 
العلاقـــة والدفاع عن النظام الســـوري في وجه 

”الحملة العالمية التي تشن ضده“.
ترســـيخ صورة  وقد حـــاول ”بيـــك زغرتا“ 
ابنه البكر على أنه الوريث الشـــرعي والشعبي 
لزعامة العائلة ومنطقة زغرتا – أهدن من خلال 
دفع طوني إلى الانخراط أكثر مع أبناء المنطقة، 
رغم شـــعوره بـ“الخوف“ إزاء احتمالات وجود 

نيات ”ثأرية“ قديمة قد تطاله.
وراح طونـــي أثنـــاء التحضيـــر لخـــوض 
الانتخابـــات النيابيـــة الأخيـــرة التـــي أجريت 
بموجب قانون النســـبية والتي جمعت أقضية 
زغرتـــا مع بشـــري والكـــورة والبتـــرون، وهي 
منطقة تواجد تيار المردة الطبيعية في منطقة 
الشـــمال، يجـــول في مختلـــف قـــرى المنطقة 
مقدّما نفســـه على أنه مرشـــح تيـــاره إلى هذه 
الانتخابـــات، مـــا أكســـبه نوعاً مـــن التواصل 
المباشـــر مع ناســـه وأبناء منطقته، خصوصاً 

والتواضع  أنه تميّز بــــ“روح النكتة“ 
الكبير الذي أســـقط هالـــة ”الزعامة“ 
التـــي تنفّر النـــاس عـــادة وتجعلهم 

يقفون على مسافة من ”الزعيم“.

انتصارات إعلامية
طونـــي  نضـــوج  ملامـــح  بـــرزت 
السياســـية منـــذ دخوله إلـــى أكاديمية 
المـــردة التي أنشـــأها والـــده لتحضير 

الـــكادرات السياســـية القـــادرة علـــى 
فظهر  الشـــباب،  طموحـــات  تلبيـــة 

نضجه وإلمامه بكافة المواضيع 
السياســـية التـــي تـــدور على 
الســـاحة الداخلية في لبنان 
خـــلال المقابلـــة الإعلاميـــة 
الأولـــى التـــي أجراهـــا مع 
الإعلامـــي مارســـيل غانـــم، 
فتمكن بلباقته ودبلوماسيته 
على  من الخـــروج ”منتصراً“ 
غانـــم الـــذي غالباً مـــا يحرج 

لم  محرجة،  بأســـئلة  ضيوفـــه 
يكن وقعها على طوني بالســـوء 

الذي كان يتوقعه البعض.
ولم يفوت زعيم ”تيار المردة“ 

فرصـــة إلا ودفع مـــن خلالها نجله 
طونـــي للتعـــرف على الشـــخصيات 
السياسية الرئيســـية والمؤثرة في 
البـــلاد، فأصبح وقبـــل فترة طويلة 

من الانتخابـــات النيابية على معرفة 
بمعظمهم، ويصنّفهـــم من دون إحراج 
في خانة الصديق أو الحليف، لكن بات 

واضحاً أن علاقته مـــع ”التيار الوطني 
الحر“ هي الأكثر تأزماً وتأثيراً في نفسه.

وفي الأسبوع الماضي، منيت عائلة فرنجية 
بمصـــاب جلل تمثـــل في وفاة روبيـــر فرنجية 
نجـــل الرئيس الراحل ســـليمان وعم ســـليمان 
الحفيد، فكانت زغرتا مقصداً للقادة اللبنانيين 
الذين حضـــروا لتقديم واجـــب التعزية بفقيد 
العائلـــة. لكن اللافـــت كان وقـــوف طوني إلى 
جانب والده يتقبـــل التعازي من نواب ووزراء 
حاليين وســـابقين، إلا أن الاتصال اليتيم الذي 
حـــاول رئيس ”التيـــار الوطني الحـــر“ الوزير 
جبران باسيل إجراءه بفرنجية لتقديم التعزية، 
قوبل بالرفض من قبـــل الأخير وخصوصاً من 
نجلـــه الذي عبّر عـــن امتعاضه من السياســـة 

الكيدية التي يمارســـها باسيل مع كافة الفرقاء 
اللبنانيين وتحديداً مع ”المردة“.

وكان والد طوني أحد المرشحين البارزين 
إلى الرئاسة اللبنانية، لكن وقوف ”حزب الله“ 
الحليف الطبيعي لفرنجية مع منافسه الرئيس 
ميشـــال عـــون، أفقـــد فرنجية الحظـــوظ التي 
ازدادت خـــلال فترة معينة بعدما أصبح محور 
مبادرة لإنهاء الفراغ الرئاســـي أطلقها الرئيس 
سعد الحريري وحظيت بقبول وموافقة ضمنية 
مـــن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلنية 
مـــن رئيس الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي وليد 
جنبلاط، حتى أن الرئيس الفرنســـي الســـابق 

فرنســـوا هولاند أجرى اتصالاً بفرنجية اعتبر 
بمثابـــة تهنئة، لكـــن موقف القـــوات اللبنانية 
ورئيســـها ســـمير جعجع أطاح بهذه المبادرة 
وعطّلت وصول ”سليمان بيك“ إلى قصر بعبدا.

الحق بالرئاسة
وينقـــل عن طوني وفي مجالســـه الخاصة، 
حديثـــه عن أحقيـــة والده بالرئاســـة التي ”لن 
تكـــون بعيدة عنه في المرة المقبلة“، ولا يعتبر 
لعون أوجد شـــرخاً في  أن تأييد ”حـــزب الله“ 
علاقـــة التحالـــف الاســـتراتيجية المتينة بينه 
وبيـــن ”حزب الله“، كما أنـــه يؤيد فتح صفحة 
علاقـــة جديـــدة مع القـــوات اللبنانيـــة قوامها 
”مصلحة البلـــد“، كما يحـــاول تمديد حضوره 
”المســـيحي“ من خلال إقامة علاقة شـــخصية 
وثيقة مع رئيس حزب ”الكتائب“ النائب سامي 

الجميل.
وكان لافتـــاً فـــي إطلالة فرنجيـــة الإعلامية 
حديثه عن العلاقة الخاصة التي تجمعه بسامي 
وتيمور جنبلاط ومعظم النواب الشباب الجدد 
الذين ســـيحاول أن يعمل معهـــم كما قال على 
أمام المجلس، لكي  طرح مشـــاريع ”شـــبابية“ 
تكـــون مقدمة لإيجاد فرص عمل تحد من هجرة 

الجيل الطالع والكفؤ إلى بلاد الاغتراب.
طوني فرنجية نموذج عن الشباب اللبناني 
الذي عليه ســـتقع مســـؤولية قيادة البلاد بعد 
”تقاعد“ قيادات الصف الأول الحالي، وبالتأكيد 
يشـــكّل نموذجـــاً واعداً يعيد بعـــض الأمل إلى 
نفوس الشباب الذي كفر بقياداته التي أوصلت 

البلاد إلى حالة الخراب التي تعيشها.
وإذا دارت الدوائر ووصل سليمان فرنجية 
إلى قصر بعبدا، فســـتكون المـــرة الثانية التي 
يصل فيها أحد أبناء هـــذه العائلة إلى القصر 
الجمهـــوري ويكـــون نجله نائباً وربمـــاً وزيراً 
كما كانت الحال مع الرئيس الراحل ســـليمان، 
ونجلـــه طوني جد النائـــب الحالي، والذي كان 
وزيراً في حكومة الشـــباب التي ألفها الرئيس 
الراحل صائب سلام في مطلع عهد فرنجية في 

السبعينات من القرن الماضي. 
يقول فرنجية في لقاء جمعه مع كوادره في 
المخيم السنوي لشـــباب المردة إن ”المعضلة 
الأساســـية تكمـــن فـــي فقـــدان اللبنانـــي ثقته 
بوطنـــه، ونحن لطالما عملنا وســـنبقى لتغيير 
النهج الســـائد حيـــث تهيمن بعـــض الأحزاب 
علـــى مختلف مفاصـــل الدولة“. ويشـــدد على 
أن ”التحـــدي الأساســـي هو إعـــادة الأمل إلى 

اللبنانيين عموما وإلى الشباب خصوصا“.
لكن الزعيم الشـــاب يضيف أن ”مشـــكلتنا 
مـــع العهد تكمن فـــي النهج الـــذي يتبعه وفي 
الاستنسابية في التعاطي مع المواطنين، وهذا 

يوصل البلد إلى الهلاك المحتم“.
وتبقـــى أزمـــة تشـــكيل الحكومـــة عالقـــة 
مـــا بيـــن رئيـــس الحكومـــة المكلـــف ورئيس 
الجمهوريـــة، الأمـــر الذي يعلق عليـــه فرنجية 
بالقول ”نطالب بتشـــكيل الحكومة في أســـرع 
وقت، وننتظـــر القرارات التي ســـتتخذها بعد 
التشـــكيل، والإصلاحات الجديـــة والضرورية، 
التي ســـتعتمدها، وإلا سيبقى البلد على حاله. 
الوضع الراهـــن في لبنان لا يمكـــن اختصاره 
بالفســـاد فقط بل هو نهج متكامـــل يؤدي إلى 

الحال التي هي عليها البلاد“.

فارس جديد في حرب الموارنة على قيادة لبنان
طوني فرنجية

{البيك الصغير} يثبت حضوره السياسي 
صلاح تقي الدين

الاتصال اليتيم الذي حاول رئيس 
{التيار الوطني الحر} الوزير 

جبران باسيل إجراءه بفرنجية 
لتقديم التعزية، قوبل بالرفض 

من قبل الأخير وخصوصاً من نجله 
طوني الذي عبّر عن امتعاضه من 
السياسة الكيدية التي يمارسها 

باسيل مع كافة الفرقاء اللبنانيين 
وتحديداً مع {المردة}
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[ تخلّـــي فرنجيـــة الأب عن مقعده النيابي لم يكن ســـوى تمهيد لتوريـــث الزعامة لـ”البيك 
الصغير“، في خطوة تشبه إلى حد كبير ما أقدم عليه ”البيك“ الآخر وليد جنبلاط.

[ أحدث التحركات التي لفتت إليه الأنظار كانت زيارته اللافتة إلى روســـيا. الأمر الذي بدا 
وكأنه تطويب من الروس للزعيم الجديد لقطاع واسع من المسيحيين في لبنان.

[ زعيم ”تيار المردة“ لا يفوت فرصة إلا ويدفع من خلالها نجله طوني للتعرف على الشخصيات السياسية 
الرئيسية والمؤثرة في البلاد.



} ”منـــذ مرحلـــة مبكـــرة من حياتـــي الفنية 
كنت أكثـــر ميلا إلـــى التحديق فـــي الجانب 
المظلل للشـــجرة أو الكرســـي أو الجســـد من 
الجانـــب المغمـــور بالضـــوء، وأنقاد بيســـر 
إلـــى التراجيديا التي أجد فيهـــا طمأنينة، لا 
لأنهـــا تطهيـــر للنفس بل لأنهـــا البلوى التي 
توقظ الحواس وتفتح للوعي ســـبله السرية، 
كنـــت أكثر ميلا إلى التحديـــق في الانفعالات 
الباطنية والقوى المحركة الغامضة والنوازع 
غير المدركة“. هكذا يوسف الناصر في مقدمة 

معرض ”تمارين في اليأس“.
غربته هي مرآة حياته. كانت حياة صعبة 
دائما. مَن عاش تلـــك الحياة لا يمكنه القبول 
إلا بفن صعب. هي ليســـت فكـــرة جديدة. ما 
جلبتـــه غربته هـــو الجديد، فنـــا غريبا مثله. 
وهو ما يؤكد قبوله بخســـارات الغريب. ذلك 

القبول الذي فتح أمام فنه آفاقا واسعة.  

كان الناصر حريصـــا على أن لا يُثقل فنه 
بأزمات، هي ليســـت مـــن النوع الـــذي يكبل 
المصير البشـــري بشـــروطه. هنـــاك خيط من 
الأمل يحمله الرسم، بالرغم من أن لا شيء في 

الواقع يبعث على الأمل.
وضـــع فنه في مكان لا يصـــل إليه الجدل 
البشـــري المباشر. إنســـانيته فرضت عليه أن 
لا ينحاز إلـــى ثقافة قطيعية، لم يكن الرســـم 
بالنســـبة لها ســـوى خادم ثانوي. فللفن من 
وجهـــة نظره الحق في أن يكـــون ذلك الطائر 

الذي لا يمكن أن يؤسر.
يكتفـــي الناصر برســـم ورقة لكـــي يتأكد 
مـــن أن الشـــجرة موجودة. هنـــاك غابة تقف 
وراء الشـــجرة. غابة من الأشـــكال والروائح 
والأصـــوات. لم يكـــن صعبا عليـــه وهو ابن 
الجنـــوب العراقـــي أن يمـــزج بـــين الأرواح 
الهائمـــة التي تتوزع بين الأشـــكال والروائح 

والأصوات القادمة من مكان لا يُرى.
ما من شـــيء صعب. اليأس لا يشبه نفسه 
دائما. المطر الأسود الذي سقط على العراق لا 
يمكن رســـمه عن طريق الوصف. وليس هناك 
إلا ضوء مر سيكون القبض عليه بمثابة خيط 
نجاة. لم يكن هناك ما يُسر سوى الرسم إذن. 
تلـــك خلاصة حيـــاة هي في حقيقتها أشـــبه 

بمغامرة روبنسن كروزو.    

رسم الناصر كل شيء رآه، لكن كما حلمه. 
فهـــو كائن عنيد لا يستســـلم للواقـــع. كانت 
هناك جزر كثيرة في حياته اســـتطاع أن يقفز 
بينهـــا بخفة لينتهي إلـــى الإقامة في جزيرة، 
لا يصـــدق أنها ســـتكون المـــكان الأخير الذي 
يكتب فيه يومياته. الرسم بالنسبة له مسألة 
وجودية كالشعر. لذلك فإنه يفضل تأجيل كل 
شـــيء إلى وقت، تكون الملائكة متفرغة فيه لما 
لا يُوصف. لقـــد عاش الناصر حياته من أجل 

أن يصف ما لا يوصف. 

كان هناك مطر أسود 

ولـــد الناصر في العمـــارة جنوب العراق 
عام 1952. عام 1977 أقام معرضه الشـــخصي 
الأول بعـــد تخرجه من فرع الرســـم، أكاديمية 
الفنـــون الجميلـــة ببغداد. غـــادر العراق عام 
1979 إلى بيروت، حيث عمل هناك في صحف 
ومجلات المقاومة الفلســـطينية. أقام معرضه 

الشخصي الثاني هناك عام 1981.
 بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 غادر 
بيروت إلى دمشـــق ومنها إلى قبرص إلى أن 
اســـتقر به الحـــال قبل أكثر مـــن ربع قرن في 
لنـــدن. هناك أقام مرســـمه الـــذي كان بمثابة 
صالة للعروض الفنية وقاعة احتضنت الكثير 

من الندوات واللقاءات الفكرية والفنية. 
شـــخصية  معـــارض  الناصـــر  أقـــام 
ودمشـــق  ولنـــدن  وبروكســـل  أوســـلو  فـــي 
ولاروتشـــيل الفرنســـية. عام 2003 فيما كانت 
الطائـــرات الأميركية تقصف بغـــداد لم يجد 
أمامـــه من مخلص ســـوى الرســـم الذي قاده 
يومهـــا إلـــى عالم ملحمي كان المطر الأســـود 
مادته الرئيســـة. يومها رســـم بإيقاع ســـريع 
لوحات بالأســـود وحـــده، هي فـــي حقيقتها 
أجـــزاء مقتطعة من لوحة واحـــدة، كان يُقدر 
أنه لن ينتهي منهـــا. عرض مقاطع من مطره 
الأسود في شفيلد عام 2003 وفي ليفربول عام 

 .2004
اختصر الناصر المسافة  في ”مطر أسود“ 
التي تفصل بين التخطيط والرســـم. وهو ما 
فعلـــه في أوقات ســـابقة من غيـــر أن يعتبره 
جســـرا إلى عاطفتـــه التي ارتطمت بســـبب 
صدمة الغـــزو الأميركي بجـــدار الحاجة إلى 
التعبير. ولأن الناصـــر كان قد مارس الكتابة 
فلم تكن  من خلال عمله في صحيفة ”الحياة“ 
تعوزه القدرة على الفصل بين ما هو فني وما 

هو أدبي. 
كانـــت تجربـــة ”مطر أســـود“ فرصة لكي 
يعيد النظر في كل شيء من حوله وفي أدواته 
وهـــو الذي تمكـــن منها غير مـــرة من غير أن 
يرغب في تطويعهـــا. مثله كانت تلك الأدوات 
متمردة ومختلفة وعاكفة على أســـئلتها التي 

لا تستثني شيئا من شغبها.
يمكنـــه أن يقـــول فـــي كل لحظة ”الرســـم 
مســـألة حيـــاة. أن ترســـم يعني أنـــك تعيش 

حياتك بعمق ونزاهة“.

في سلســـلة من اللوحات رســـم 
الناصر أشـــجارا. يظن المرء لأول 
وهلة أن تلك الأشـــجار قريبة من 
شـــجرة الفرنسي بوســـان التي 
على  المطلقة  ســـيطرتها  تفـــرض 

المشـــهد، بعيـــدة عـــن شـــجرة 
الهولندي موندريان التي قادته 

إلى التجريد الهندسي. 
غيـــر أن شـــجرة يوســـف 

الناصر هي مزيـــج من الواقع 
وظلـــه الـــذي لا يشـــبهه ولا يذكر 
الحيـــاة وفكرتهـــا التي  به. من 
تتجاذبهـــا قوتا الأمل واليأس. 
مـــن الزمـــن وإيقاعـــه الـــذي 
الأربعـــة  الفصـــول  يختـــرق 

بأجراســـه. إنها شـــجرة تحلم 
وتبكي  وتتأسى  وتحنو  وتتألم 

وتقاوم. 
لا أحـــد من بين الرســـامين 
العـــرب الذيـــن جايلوه رســـم 
لأن  إلا  لشـــيء  لا  أشـــجارا، 
الرسام في العالم العربي نسي 
الرســـم الحقيقي وصـــار ينفذ 
وصفـــات جاهزة تحـــت تأثير 
الأســـلوبية، وهي نافذته التي 
يطل من خلالها على الســـوق. 
لقد نســـى الرســـامون العرب 

الطبيعـــة وهي مصـــدر الجمال 
الـــذي هو غاية الرســـم. واحدة 
من أعظـــم مناقب هذا الرســـام 
أنه برغم تمرده العميق لا يزال 
متمسكا بحقيقة الطبائع التي 
تكمن وراء فكرة أن يكون المرء 

رساما. 
إنـــه لا يفكـــر فـــي الهروب 
من الرســـم بل كل ما يفكر فيه 

هو أن يقـــوى على أن يهرب إلى 
الرســـم. لذلـــك فإنـــه يرضى أن 

تهزمه الحياة في مقابل أن يسعده 
الرســـم الذي ســـيتمكن من خلاله 
أن يعيـــش الحياة التي تكســـبها 

رسومه مزيدا من النضارة.      

شيء من إلهامه

”كان موضـــوع لوحتي دائمـــا مزيجا من 
الأفكار والعواطف، ولأن عواطفي وانفعالاتي 
أكبر بكثير من قدرتي على مداراتها وتدبيرها 
احتجت دائما إلى أداة تنفيذ ســـريعة جعلت 
لوحتي أحيانا كثيرة وكأنها لا تزال في طور 
الاكتمال لم تخرج عن التخطيط الأولي“ يقول 
في تفســـير لجوئه إلى الرســـم المباشر، أمام 
الجمهور في محاولة منه لكســـر الحاجز ما 
بين الرســـم الخالـــص الذي يؤمـــن به وبين 
الرغبة فـــي التعبير الحيوي الـــذي يثق أنه 

نوع من الوحي. 

ولأنه لا ينتمي إلى ســـلالة رسامي اللوحة 
الواحـــدة فقد كانت قدرته علـــى التحول داخل 
العالم الذي خلقـــه لا تفاجئه، بل كان ينتظرها 
ويســـعى إليهـــا. إنه يمســـك بلحظـــة الإلهام 
بموهبة شاعر لا يثق بما على لسانه من كلمات. 
ميـــزة الناصـــر أنه جاهز للرســـم في أي 
لحظة. لا لشـــيء إلا لأنه يجد إلهاما في كل ما 

يراه في الطبيعة. 
ذلك الإلهام ليس متاحا لجميع الرسامين. 
لطالما نظرت في عينيه الدامعتين دائما وكنت 
أدرك أنـــه يهرب مـــن الإلهـــام البصري الذي 
يحاصره فـــي كل لحظة عيش. هذا كائن يود 

لو أنه يرســـم في كل لحظة. إنه يرى ما يحثه 
على الرســـم ويقوي عزيمته. ما من شيء من 

الرسم يمر خطأً بالنسبة ليوسف الناصر. 

وجوه

من الرسم الخالص إلى التعبير الشعري
يوسف الناصر   

رسام وهب الغربة حقولا من الأشجار
فاروق يوسف

غربته هي مرآة حياته. كانت حياة 
صعبة دائما. مَن عاش تلك الحياة 

لا يمكنه القبول إلا بفن صعب. هي 
ليست فكرة جديدة. لكن ما جلبته 

غربته هو الجديد، فنا غريبا مثله

هو ابن الجنوب العراقي، لم يكن 
صعبا عليه أن يمزج بين الأرواح 

الهائمة التي تتوزع بين الأشكال 
والروائح والأصوات القادمة من 

مكان لا يُرى
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كاتبات عربيات يتحدثن عن الكاتبة والمرأة والمجتمع

الثقافي

هكذا تكلمت شهرزاد

} في هذا الملف تنشــــــر "العرب" شــــــهادات فــــــي الكتابة هي بمثابة جزء 
من ملف أشــــــمل أفردته مجلة ”الجديد“ فــــــي عددها الاخير لإبداع المرأة 
وتفكيرها، تحت عنوان "هكذا تكلمت شــــــهرزاد"، والملف ياتي في سياق 
العناية المســــــتمرة وبصــــــورة مركزة، بما يصدر عن المــــــرأة وما يصدر 
بإزائها من أعمال فكرية وإبداعية، بهدف إتاحة الفرصة للمراجعة النقدية 
ــــــي الاجتماع العربي،  لواقع المــــــرأة ومكانتها داخــــــل الثقافة العربية وف
ــــــراث العربي أو في  ولرصــــــد تحولات النظرة الســــــائدة للمرأة  إن في الت
الثقافة العربية المعاصرة، وبطبيعة التفكير العربي بإزاء الأنوثة والمؤنث. 

ــــــس القصد من هذا الملف أن يكون شــــــاملاً ولا حصرياً، ولا عاكســــــاً  لي
ــــــل نســــــوي جغرافي، وإنما هــــــو بمثابة إطلالة حــــــرة على جانب من  لتمثي
ــــــات من خلال طبيعة تفكيرهن  المشــــــهد الإبداعي لكاتبات ومبدعات عربي
بالكتابة وقضاياها. أحدى عشــــــرة كاتبة من الأردن، السودان، الإمارات، 
سوريا، فلسطين، مصر، وفي جعبة كل منهن فكرة وتصور وخطاب حول 
الكتابة وتطلعاتها، والأدب وآفاقه، وحول طبيعة فهم الكاتبة للأدب عموما، 
وأدواره في المجتمــــــع، والمرأة ودورها الإجتماعــــــي والكاتبة وتطلعاتها 

الفكرية والجمالية. 

تقتســــــم الشــــــهادات في ما بينها المشــــــهد العربي الراهن، فهي تصف 
ــــــق وتموضع الأدب في حيزه من الثقافة وحيزه من الاجتماع، وتطرح  وتعل
موضوعات تتعلق بطبيعة انشغالات الكاتبات العربيات في هذه البرهة من 
الزمن، في ســــــياق التحولات التي تشــــــهدها المنطقة العربية، والتطورات 
العنيفة، وموقفهن من الدين والســــــلطة والأيديولوجيات السائدة، وبالتالي 
دور الأدب الذي تنجه المرأة فــــــي تغيير النظرة المتخلفة نحوها، وصولا 
إلى مجتمع تتساوى فيه النساء مع الرجال في الحقوق والواجبات ويحفظ 

الحق في الاختلاف.

} ونحـــن نتحدث عـــن المـــرأة فإننا بصدد 
عوالم متعددة خفيـــة وظاهرة، والخفي منها 
أكثر من الظاهر للعيان، يرجع ذلك لأســـباب 
ثقافيـــة تتعلـــق بالتنشـــئة العربيـــة للفتاة، 
وثقافـــة التبعيـــة والذكورية المتفشـــية في 
عالمنـــا العربي، ويجيء معيـــن الكتابة عند 
المرأة ليكشف لنا عن جوانب متعددة ألجمها 
الواقع العربي الثقافي بحكم سطوته، وتأتي 
الكتابة بصوتها الهامس الكاشـــف لتعبّر لنا 
عن تجاربها وسط مجتمعات مازالت تُستفتي 

في حل وحرمة قيادة المرأة للسيارة.
لا يمكننـــا بـــأي حال من الأحـــوال حصر 
عوالـــم إبداعـــات المرأة تحـــت مجموعة من 
العناويـــن يفهم مـــن خلالها أنه قلـــم امرأة، 
فعلى مســـتوى الشـــكل، المرأة لا تكتب لونا 
واحدا أو تتخذ لنفسها بنية محددة ولكنني 
أرى أن لديهـــا جرأة أكبـــر على اقتحام ألوان 
الكتابة الجديدة وكأنهـــا ترى فيها نوعا من 
التمرد على ســـطوة تقاليـــد الكتابة من جهة 
والقولبـــة المجتمعيـــة التي رُســـمت لها من 

جهة أخرى.
ومـــن هـــذه الأشـــكال الروايـــة الجديدة 
والكتابة عبـــر النوعية. وقـــد نجحت الكثير 
مـــن الكاتبات في تناغم وسلاســـة من بلورة 
عوالم المرأة في كتابتهن ابتداء من عوالمها 
الشـــخصية ومـــرورا بالأجـــواء المجتمعية 
بعـــض  كتابـــات  الثقافيـــة.  ومرجعياتهـــا 
مجتمعاتنـــا  لذكوريـــة  المبدعـــات رســـخت 
وأســـهمت بشـــكل مباشـــر في إبقاء نموذج 
المرأة بوصفها ســـلعة وإن ادّعـــت العكس، 
وبعض الكاتبات صبت إبداعها في مضمون 
إيروتيكي فـــج، وكثير مـــن المبدعات عبّرت 
عما بداخلها من ثورة بشكل متواز مع الربيع 
العربـــي بشـــكل اســـتلهم الثـــورات العربية 

كطوق نجاة للجميع ولها بصفة خاصة.
بعـــض الكاتبات اللاتـــي يتمتعن بإجادة 
القراءة باللغات الأجنبية أو يعملن بالترجمة 
أرى أنهن أكثر قدرة على اختيار عوالم جديدة 
لكتابتهن بحيث تكـــون فكرة عملها الإبداعي 
مصاغة في شـــكل يتمـــرد علـــى التبعية عن 
طريق الفانتازيا أو الكتابـــة العجائبية لكي 
تتمكن من بث اعتراضها بشـــكل غير مباشر 
يمنحها الوقوف في حيّز الأمان النســـبي في 
مجتمعاتنـــا. اجتهدت بعــــض المبدعات حقا 
في التخلّص من عباءة الإملاءات المجتمعية 
بصياغــــة عالــــم يعبــــر عنها بوصفهــــا كيانا 
مســــتقلا بعيدا عــــن حالة التناحر المســــتمر 
الذي ظهــــر في بعض الكتابــــات التي تحاول 

إثبات وجودها بإقصاء الآخر.

ملف/ شهادات في كتابة الأنثى
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* قلم التحرير

قفص نون النسوة
مصطلح الأدب النسائي

} شهدت ساحات الجدال الأدبي عموما عدداً 
من الحـــوارات الحامية التي تبـــدأ بـ“الأدب 
النســـائي“ وتنتهـــي بالكلام عـــن قلة الأقلام 
النســـائية وضعف أدواتهن وأفكار عنصرية 
أخرى أنأى بنفســـي عن الخـــوض فيها؛ ولم 
تقتصر تلـــك الظاهرة الغريبـــة على محدثي 
الأدب أو حواريـــي الفيســـبوك بل تجاوزتها 
لتطال أســـماء أدبيـــة ذات قيمـــة وما راعني 
هنـــا كان الخلط بين مفهومين منفصلين تمام 

الانفصال.
والآخـــر  النســـائي“  الأول أدبـــي ”الأدب 
وما بين الخلط  عنصري ”الأقلام النســـائية“ 
بين هذا وذاك أتيح للكثيرين ممارسة الإساءة 
العنصريـــة علـــى الكاتبـــات وأقلامهن جهلاً 
باســـم الأدب.. حوارات مطولة قرأت، وأخرى 
تجاهلت، ثم وجدت قلمي العنيد يزج نفســـه 
في بعضها رافضاً ومســـتغرباً كمية التخبط 

أمام أمرٍ أراه بسيطاً واضحاً.
لذا اســـمحوا لـــي أن أبدأ بعـــرض طرقٍ 

أبسط للوصول لمعنى كلمة الأدب النسائي.
أكثرنا اليـــوم متابعٌ للســـينما الأميركية 
ومسلســـلاتها ويصعـــب أن تتابعها دون أن 
تصطـــدم بمصطلـــح chick movie، وهو فيلم 
غالبا يتباكى الرجال إن طلب منهم مشاهدته 
فهو فيلم موجه لشـــريحةٍ اجتماعية محددة: 
النســـاء، ولا يقتصـــر الأمر علـــى الأفلام بل 

يطالهـــا للمسلســـلات وأقرب مثـــال يوضح 
 desperate housewives الفكرة هو مسلســـل
فهو مسلســـلٌ يعالج قضايا المرأة ومشاكلها 
الاجتماعيـــة – العائلية – المهنية والعاطفية.. 
وهكذا كانـــت الكلمة التي أدخلتها في محرك 
البحـــث chick litterature، فعرض عليّ محرك 
البحث التصحيح لـchick lit.. قطبت حاجبي 
ورفضـــت التصحيح مصممةً على البحث عن 
مفردتي الأساســـية.. لتبتســـم لـــي صفحات 
 chick الويكيبيديا وتشـــرح لي ببساطة كلمة
lit التي اســـتخدمت للمرة الأولى في عام ١٩٨٨ 
كاختصارٍ للتعريف عن الأدب النســـائي وإن 
لـــم يبدأ هذا الأدب فعليـــا بالظهور حتى عام 
١٩٩٦ كتصنيـــف حيـــث طالب أحـــد صحفي 
نيويورك تايمـــز صديقاته الصحافيات بترك 
النزعة الأنثوية الكتابية لأدب النســـائي وبدأ 
هذا النوع يلقى رواجاً في عام ١٩٩٩ مع أعمال 
أدبيـــة مثـــل sex and the city وبـــدأ منذ ذلك 

الحين ينافس على قوائم الأكثر مبيعاً.
لنعـــد خطوة للوراء وننظر لتعريف الأدب 
النســـائي.. هو فرعٌ من فـــروع الأدب الروائي 
”تمامـــاً كأدب الجريمـــة ومـــا وراء الطبيعـــة 
والرعـــب وغيرهـــا“ ويكـــون عمـــلا واقعيـــاً 
”fiction“ بطلتـــه امرأة بحيـــث يعرض العمل 
مشـــاكلها النســـائية كجزءٍ أساسي في حبكة 

الرواية.
غالبـــا مـــا يتخـــذ العمل الزمـــن المعاصر 
إطـــاراً له وإن لم تخل الأعمال النســـائية من 
 waiting to” أعمـــال ذات إطارٍ تاريخي كرواية

 .“exhale

ومن الأخطاء الشـــائعة التـــي وقعت أنا 
شـــخصياً فيها هي تصنيف الأدب النسائي 
كفرعٍ من فروع الأدب الرومنســـي، ففي الأدب 
الرومنســـي يكون العامل الأقـــوى في العمل 
هـــو العلاقـــات العاطفية في حين تتســـاوى 
العلاقات العاطفية فـــي قيمتها مع العلاقات 
العائليـــة، الاجتماعية والدينية ويهمني جداً 

هنا التركيز على تلك الأخيرة.

فمؤخـــراً في ســـاحة الأدب المصري لاقت 
بعـــض الأعمال رواجاً بين القراء وهي أعمال 
تتصـــف بطابع عاطفي ديني ”الحب الحلال“ 
وهـــو إن لـــم أكـــن مخطئة أحد أوجـــه الأدب 
النســـائي وإن لم تلاق هذه الأعمال حقها من 
الدراســـة والتصنيف بســـبب الغياب الغير 
مفهوم للنقاد والباحثين الأدبيين عن ســـاحة 
الأدب الشـــبابي على الرغم من أنها الساحة 
الأكثـــر تطـــوراً وإثارةً للاهتمـــام، وهو خطأ 

أتمنـــى أن يتم تلافيه لمســـاعدة تلـــك الأقلام 
الشابة على تحيد مكانتها في الأدب المعاصر 
والإلمـــام بنقـــط القـــوة والضعف لمدرســـتهم 
والاطلاع على التجـــارب العالمية المماثلة من 

الأدب النسائي ذي الاتجاه الديني.
وكـــردٍّ على من اعتبرها مدرســـة للنســـاء 
فقـــط.. فبعـــد بحث وجدت أكثـــر من كتب في 
هذه المدرســـة من النســـاء وإن لم يخلو الأمر 
 sister من الأقـــلام الرجالية فقد تمكّنت رواية
sister مـــن تنصيـــب eric jerome dickey ملكاً 
لـــلأدب النســـائي لقدرته الرائعة على ســـبر 
غياهب مشاعر المرأة والمشاكل التي تتعرض 

لها.
وفـــي نهاية البحـــث وجدت لافتـــاً ظهور 
مدرســـة جديدةٍ موازية للأدب النسائي وهي 
الأدب الرجالي تحت مسمى lad lit ومن أشهر 

أعمال هذه المدرسة الأشد حداثة
my legendary girlfriend / mike gayle

man and boy / tony parsons
وأخيراً وليس آخراً.. أنهي مقالي هذا مطالبة 
أيـــاً ممن يتكلم أو ينتقد الأدب النســـائي بأن 
يناقـــش أو ينتقـــد ”عملاً نســـائياً“ بناء على 
نقـــاط قوتـــه وضعفـــه الأدبيين كعمـــل غيره 
مـــن الأعمـــال الأخرى على ســـاحة الأدب كما 
أتمنى أن يزيل شـــيئا من اللبس ما بين الأدب 

النسائي والأقلام النسائية.
فمـــا الأدب النســـائي إلا نـــوعٌ واحدٌ من 
أنواعٍ عديـــدةٍ طالما أبدعت وســـتبدع الأقلام 
النســـائية بالمشـــاركة فيها كتفـــا بكتف إلى 

جانب الأقلام الرجالية.

اللوحة للفنان صفوان داحول

أنهي مقالي هذا مطالبة أياً ممن 

يتكلم أو ينتقد الأدب النسائي 

 
ً
بأن يناقش أو ينتقد {عملا

نسائياً} بناء على نقاط قوته 

وضعفه الأدبيين كعمل غيره 

من الأعمال الأخرى على ساحة 

الأدب

دينا نسريني

ً

كاتبة من سوريا

مروة مختار
كاتبة من مصر
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ملف/شهادات في كتابة الأنثى

} عندما أكتب أشـــعر بأنني إنســـانٌ مختلفٌ، 
يجمع قلمي بين مشـــاعر المرأة ومشاعر الرجل. 

فقلم المبدع بلا جنس. 
ولأننـــا نبدع ونفكر باللغة؛ فالمفترض أنه لا 
يوجدُ ما يُســـمى بلغة المـــرأة ولغة الرجل، وإلا 
فنحن نفتـــرض أن المرأة لا تســـتطيع التفكير. 
بالتأكيد وضع المرأة في العالم العربي يســـمح 
بطـــرح الأمر علـــى هـــذا النحو. فمثـــلاً عندما 
تتوالد المشاهد والأحداث والأفكار أثناء كتابتي 
رواية من رواياتـــي يعترضني افتقادي لبعض 
الخبـــرات الحياتية مثلمـــا يفتقد الرجل بعض 
الخبـــرات. مثلاً.. مشـــاعر الجنـــدي وهو يقتل 
إنســـانًا آخر في معركة، أو الســـير في شوارع 
القاهـــرة بمفردي في الثالثة فجـــرًا، أو تجربة 
الهروب مـــن البيت والعائلـــة والقبيلة ورعاية 
الأطفـــال، من أجل تجربة التشـــرد ورؤية المدن 
والشـــخوص والحكايـــات، لأيـــام طويلة دون 

ضمانات ودون التفكير في العواقب. 
يحـــدث أحيانًا أن تثور بعـــض الصفحات 
البيضـــاء في وجهي، لأنها تعرف أنها ســـتظل 
بيضـــاء إذا لم أختبر ولو بالمشـــاهدة ما أكتب 
عنه مثلمـــا يفعـــل الكاتب. تعـــرف الصفحات 
البيضـــاء جيـــدًا أن بعـــض الفضـــاءات التي 
تتحرك فيها الكاتبة مسدودة ومحدودة، ولذلك 
فبعض إبداعات المرأة العربية رديئة لأنها تدور 
ا تعرف،  فقـــط حول ما تعرف، حول الصراخ عمَّ
حول المتـــاح لها، حـــول الهامـــش الاجتماعي 
المتروك لها، أي حول هذا الحاكم / الرجل الذي 
لم يســـمح لها بالمشـــاركة وهو يشـــيّد الأسوار 
والبيـــوت والمـــدن والقـــرى والقوانـــين التـــي 
تخصها، ثم يضع لها عـــلاوة على ذلك خرائط 

الخروج منها أو الدخول إليها. 
الكاتبـــة في العالـــم العربي ليســـت لديها 
حتى رفاهية استعارة لغة الرجل مثلما استعار 
الشاعر العربي الكبير نزار قباني لغة المرأة في 
معظم قصائده، فمفردات لغة المرأة ــ في الكثير 
من الحالات ــ أقل غزارة من مفردات لغة الرجل 
وفقًـــا لتجـــارب كليهما العملية وســـبق الرجل 
لكتابـــة فصـــول التاريخ قبلها بآلاف الســـنين، 
ومن ثم لا تســـتطيع الكاتبة ارتداء قناع الرجل 

/ الكاتـــب إلا وهي متلبســـة بســـرقته، ســـرقة 
حياته التي لم تعشـــها وسرقة تجاربه التي لم 
تختبرهـــا، أو بتعبير أقـــل حدة التلصص على 
حياتـــه. بينما علـــى الجانب المـــوازي نجد أن 
ســـؤال التفريق بين لغة الرجـــل ولغة المرأة قد 

تلاشـــى في الغرب تمامًا، وعـــاد تعريف اللغة 
هناك إلى ســـياقه الحقيقي العام، بعد أن اتحد 
رافدها المذكـــر والمؤنث.  الآن الكاتبة تحتلّ في 
الغـــرب مقاعد كثيـــرة في الصفـــوف الأمامية 
للمشهد الأدبي، فهي حرة ومشاركة رئيسة في 

بناء الحياة، فلقد صارت رائدة فضاء وشرطية 
وجنديـــة وحاكمـــة ولايـــة بـــل رئيســـة وزراء 
ورئيســـة جمهورية أيضًا، وأكســـبتها حريتها 
والمنظومات القانونيـــة التي وُضعت لتمكينها 

وحمايتها.

} هي أســـئلة شائكة مســـتفزّة ومشروعة، هل 
تكتب المرأة بقلمها وصوتها ومخيلتها تجاربها 
الإنســـانية؟ إلى حدٍ ما، المبدع فـــي المجتمعات 
العربية بشكل خاص يختبئ خلف أقنعة كثيرة 
متكاثـــرة بالكاد تشـــرق من خلفهـــا ذاتُه النقية 
وضـــوءُ نفســـه المتفـــرد، فالقيود تُفـــرض عليه 
ســـواء أكانت داخلية أو خارجية ولا يســـتطيع 
التفلت منها فهي مغروســـة فـــي بنيته الفكرية 
منـــذ الصغـــر، المجتمـــع المكبّل لا ينتـــج أفرادا 
أحرارا رغم أنّ مفهوم الحرية في الفن والإبداع 
فضفـــاض، مـــن هذا المنطلـــق أقـــول إنّ القيود 
المفروضـــة علـــى الإنســـان العربي فـــي إبداعه 

حاضرة ولا يمكـــن التنصل منهـــا لكن وطأتها 
أشـــدُّ وأعمق على المرأة وكثيرا ما تصل -ببالغ 
الأسف- لكسر مشروعها الإبداعي وخنق ذاتها 
ومحو تفردها، يحـــدث أن تختنق المرأةُ المبدعة 
وراء الأقنعة المجبرة على تجرّعها وتحجم عما 
تريـــد قوله أو تقدمه منقوصا ومبتورا أو باهتا 
لأنهـــا في ظـــل المنظومة القيميـــة والاجتماعية 
العربية تتعرض للوأد والتدجين والاســـتنزاف 
بشـــكل ممنهج، فتســـعى إمّا لنحر مشـــروعها 
الإبداعـــي والاستســـلام للتيـــار وإمّـــا لغربلة 
كتابتهـــا والنـــأي بحروفها من شِـــباك القبيلة 
وأحيانا بازديـــاد وعيها وثقافتهـــا وتجربتها 
تسعى للبوح بلغة تشفُّ ولا تكشف عن المخبوء 
من المعاني والرسائل العميقة والمخفية بمهارة 
وذكاء فتبـــدع وتحلق بعيدًا عن ســـهام القبيلة 

قصيرة النظر وسطحيتها وقاصرة الرؤيا.

لا أرى أنَّ المـــرأة تكتب لتحقـــقَ اختلافها 
عن الرجل وتبدع نصا مائزا ذا سمات خاصة 
فهذه نظرة تؤطر إبداعها وكيانها الإنســـاني 
فـــي هدف نســـبي وفضفـــاض وجدلـــي، لكن 
مـــن البديهي أن يختلف ما تكتبـــه عمّا يكتبه 
الرجل ليس لأفضل ولا لأقل جودة لأنَّ كل نص 
إبداعـــي هو حالة متفردة وخلق جديد بصرف 
النظر عـــن كاتبه / كاتبتـــه إذ لا يجوز الحكم 
المســـبق على النص أو النظر إليـــه من زاوية 
جنـــس مبدعه، ووجـــود فروقات فـــي الإبداع 
أمـــر إيجابي وطبيعي شـــرط ألا يصـــلَ الأمر 
إلى حصر الموضوعات واللغة والأســـلوب في 
موضوعـــات مكـــرورة تصب في قالـــب واحد 
وحيد، الأصـــل في الإبداع الشـــمول والتنوع 
والتحليق وتعدد التجارب وتفرّدها مهما كان 

جنس المبدع.

فضاءات الكاتبة

الأقنعة والأشواك

اللوحة للفنان وليد نظامي

اللوحة للفنانة مياسة محمد

} لماذا لا تخرجين من شرنقة الأنثى وتكتبين 
عن العالم؟

هــــذا ما قالــــه لي أحد الأدبــــاء عند قراءة 
قصتــــي القصيــــرة التي بطلتهــــا تعاني من 
الاختــــلاف، تحمل ثقله حتى تتمنى الموت أو 
فقدان الاختلاف، دائمًــــا يتم نصحي بالبعد 
عــــن المرأة ومعاناتها وعدم اســــتنزاف قلمي 
فــــي البكاء علــــى الرجــــل الذي هجــــر قلبي 
أو المجتمــــع الــــذي نحرني لإرضــــاء تطرفه 

المرضي.
أرى أن الكتابــــة ناتج إنســــاني ولا يمكن 
أن تنفصل عن عالــــم كاتبها، فهو إله صغير 
يخلــــق مــــا يــــوازي عالمــــه أو بديلاً لــــه قدر 
اســــتطاعته حتى يرصده أو يجمله أو ينتقم 

منه ربما.
لــــن  الظامــــئ  مثــــل  الحقيقــــي  الكاتــــب 
يســــتجيب إلا لما يلح عليه ولن يفكر ســــوى 
في المــــاء وبعد الارتواء بإمكانه أن يشــــتهي 
العصائــــر والأطعمة المختلفة، لكن في وجود 
حالة العطش الشديد ســــوف يعجز ويصير 
مدعيًــــا إن قال إنني أترفّع عن الماء ولا حاجة 
لي بهــــا وراح يمتدح الحلويــــات مثلا، كذلك 
المــــرأة التــــي مازالــــت تعاني الغــــبن والنير 
ويؤلمها احتكاك قيــــوده بمعصمها كيف لها 
أن تكتب عن شيء آخر؟ لا أنفي عدم شعورها 
بمعاناة الإنســــان المعاصر لكــــن تلك المعاناة 
مثــــل الجــــدران الخارجيــــة للســــجن، تدرك 
وجودها لكن ما يخنق أنفاســــها هو الطوق 
الجاثم علــــى عنقها كيف ســــتجري وتحطم 

الجدران قبل تخلصها منه؟
قيــــل إن تكرار ذات الموضــــوع دليل على 
إفــــلاس الكاتب، جملة ســــمعتها كثيرًا لكنها 
فضفاضة قد يكون ذات الموضوع لكن الرؤية 
مختلفــــة فهــــذا إبــــداع لا يمكن نكرانــــه، ثم 
بالفحص الدقيق ســــنجد مركــــزا محددا لكل 
كاتب يدور حوله إبداعه، فلماذا يتم تصنيف 
معاناة المــــرأة مرتبة أقل بالرغم من أهميتها 
حيث أن المــــرأة المقهورة لا تســــتطيع إعداد 
جيل حر ويترتب عليها مســــتقبل الشعوب، 

شعورها ليس بالشيء الهين إطلاقًا.

تســــعى المرأة لإثبات وجودها وممارسة 
حقوقهــــا الطبيعيــــة التي حُرمــــت منها في 
بعــــض الأحيــــان جــــورًا، على ســــبيل المثال 
عندما تخبر شــــخصا أنه فاشل سيكرر كلمة 
فاشل ليتم نفيها عنه (أنا لست فاشلاً – لماذا 
تراني فاشلاً؟ ما هو الفشل؟ أنت فاشل أيضًا 
وما إلى ذلك)، كذلك المرأة ما إن تخرج للعالم 
حتى تســــمع (أنتِ عورة – أنتِ أقل مرتبة من 

الرجل – ناقصة عقل…).
ربمـــا تواجه العالم بمفرداتـــه وقد تكون 
أقـــوى وتخلـــق مفرداتها وعالمهـــا متجاهلة 
حماقاتـــه حتى يعترف بها ويكـــف عن إلقاء 
تهمه، من يُحبس في القفص يصطدم به حتى 
يخـــرج منه، لذلـــك تتأثر المـــرأة بعالمها كأي 
إنسان إلى أن تبرأ منه وتصير هي كما تشاء، 
ليس كل النساء سواء فبعضهن يتخبطن في 
دوائره إلى الانتهاء وتمسى حروفهن مسوخًا 
من كلماتهن الأولى وأخريات يكسرن الطوق 
ويحلقن فـــوق الجدران ويراقبهـــن من بعيد 
وتشـــمل نظرتهن الرجل شريكهن في معترك 
الحيـــاة ولا يقتصـــر دوره علـــى أنه الخصم 

الذي يجب أن نتحداه أو ندهشه وحسب.

لا أعرف مــــن الذي جعل من المرأة ســــبة 
ومــــن الــــذي قــــال إن الكتابة النســــوية دون 
المســــتوى وموضــــوع مــــن لا موضــــوع له؟ 
الكتابة تماثل الأنثى فهي مراوغة.. مناورة.. 
مغرية.. تجعلك أضحوكة إن ظننت أنها لعبة 
بين يديــــك، الكاتب بغض النظر عن جنســــه 
طالمــــا أطلقنا عليه كاتبًا لا بــــد أن يتوافر به 
العديد من الصفات أولها إدراك واحتواء ما 
يكتب عنــــه، عندما كنت طفلة كتبت قصة عن 
الخيانة الزوجية مستوحاة طبعًا من الأفلام 

العربية.

مراوغة مناورة مغرية

حنان بيروتي
كاتبة من الأردن

تيسير النجار
كاتبة من مصر

حبس في القفص يصطدم 
ُ
من ي

به حتى يخرج منه، لذلك تتأثر 

المرأة بعالمها كأي إنسان إلى أن 

تبرأ منه وتصير هي كما تشاء، 

ليس كل النساء سواء فبعضهن 

يتخبطن في دوائره

سهير المصادفة
كاتبة من مصر

حروف الأنثى

} حيـــنَ تكتـــبُ المرأة، ولا يهـــم إن كانت 
عربيّة أو غربيّة، فبرأيي التّكوين البنيوي 
للمرأة ســـواء أكانت من الشرقِ أو الغرب 
هو ذاته، فالأنثى هي أنثى في كلِّ الأكوان 
والعصـــور، فإنّه يكونُ لزامًـــا أو فطرةً أن 
تســـتحضرَ ثلاثًا، قلبها، روحها، فؤادها.. 
أي أن تســـتحضرَ لُبّها لتنثرهُ على الورق 
كزهور الّليلك، ليأتي رابعًا، عقلها، فيُرتبّه 
ويِنسّقهُ فبالتّالي يكون الناتج لوحة أدبيّة 
أنيقـــة، لوحة تُثبت أنوثتهـــا في أيدي كل 
من يقرأها عامًـــة، ومن يقرأها من الرجال 

خاصًة. 
وهنـــا تتفـــرّد المرأة مقارنـــةً بالرجل، 
ـــا -أحيانًا- وتُثبِـــت قِوامتها عليـــه أدبيًّ

وأقولها أحيانًا من باب العدل، كي لا يثورَ 
إخواني في القلـــم ”الرجال“. والقصد من 
قولـــي أنَّ المرأة تســـتعينُ بعاطفَتها قبل 
توكلّهـــا على القلم، فوحدهـــا العاطفة من 
تســـتحضر الصـــورة أو الحـــدث كما هو 
عارٍ، ليأتي دور القرّاء بسترهِ بأحاسيسهم 
ا كما  اتجاهها والتّوحد بـــه أو تركهِ عاريًّ

هو. 
زعزعـــة  فـــي  الأنثـــى  تنجـــح  وهنـــا 
الأحاســـيس، بل تكاد تكون قلـــوب القرّاء 
كالصّلصال في يديها، تفعلُ بها ما تشـــاء 
إلى آخر صفحةٍ وحرف. وهنا تكمُن سلطة 
المرأة الأدبية وقدرتها الهائلة على أســـرِ 
قارئيهـــا كّلما بدأتْ ســـطرًا جديـــدًا، حينَ 
يكـــونُ اختيارها للكلمات اختيـــارًا دقيقًا 
حذرًا فتثبتُ بصمتها وسطِ كوكب الرجال. 
هي ليســـت منافســـة قدرَ كونها إثبات 
لـــذات وإثبات لقلـــم ووجود أدبـــي، ففي 
الكتابـــة تختلـــف القوامـــة، ولـــن تكـــون 
القوامة للرجل، ســـترفضها المرأة رفضًا 
تامًـــا بقلمهـــا وروحهـــا لأنهـــا ســـتكتب 
بحروفها هي وليسَ بما يسمحه المجتمع 
لها، من قال أنَّ حروف العربيّة عند المرأة 

هي 28 حرفا؟ 
بـــل زِد على ذلـــك ألف حـــرفٍ وحرف، 

ولأجلي ألف، ولأجلكَ ألف.

حلا المطري
كاتبة من مصر
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لا جنس للأدب

} واقعيـــاً، مـــن الصعـــب إخضـــاع الكتابـــة 
للجندرية، فالأدب لا يتبع لجنس معينّ ولا حتى 
جنس كاتبه، وهناك أديبات وأدباء جعلوا دور 
فـــي خطوة لتوســـيع أفق  البطولـــة ”للآخر“ 
الكتابـــة وإخراجهـــا عن نمطيتهـــا والتغلغل 
فـــي فهم ومعرفة الآخر.. الكاتب\ة ســـواء كان 
ذكـــراً أو أنثى، من واجبـــه\ا غربلة عاطفته\ا 
الكاملة عن شـــخوص عملـــه\ا أو محاكاتهم، 
ولكنهـــم يتركـــون إرهاصـــات من الـــذات هذا 
مؤكد لأننا بشـــكلٍ ما نعيش أدوار شخوصنا 
كما يعيشـــوننا، وفي ذلك ترتسم خيوط العمل 
باعتباره العالم الذي تقتنص فيه المرأة الكلام 

بأدق التفاصيل المسكوت عنها. 
من ناحية أخـــرى، إن التركيبة الكيميائية 
والهرمونية للأنثى تجعلها تحتكم لعاطفتها، 
واســـتنطاق كل ما تصمت عنه فـــي امتداداه 
الواقعي، عنها أو عنهن، كمعايشـــة لتجربتها 
أو تجـــارب الأخريـــات، وبذلك هي لا تنســـى 
الأذى بســـهولة وإنما تبلور السلبيات لصنع 

بديـــل للخنـــوع والخضـــوع.  لـــن يســـتطيع 
كاتب التعبيـــر عن فســـيولوجيتها مهما كبُر 
حجـــم ادعائـــه المعرفـــة بالطـــب أو توجهها 
وأيديولوجيتهـــا واهتماماتها وتركيبتها كما 
هـــي، وهـــي التي تصـــف مخاضهـــا، طمثها، 
تمخضـــات روحهـــا فـــي الألـــم وفـــي الفرح، 
اضطهادهـــا كأنثـــى مـــن منطلـــق أن فكـــرة 
العـــرب منـــذ القدم وحتـــى اليوم هـــي وأدها 
كي لا يوصموا بالعـــار أو يطالهم يوماً، كذلك 
هـــي أكثر قدرة على وصـــف ما تتعرض له من 
عنفٍ أســـريٍّ كونها أم البنـــات المُعنَفة أو ابنة 
لســـكيرٍ أو لمتعاطي مخدرات، أو المعاكســـات 
ومعادلـــة موازيـــن القـــوة بســـلاطة اللســـان 
أو الاســـترجال، أو حياتهـــا كمُطلقـــة أو بِكر، 
وغيرها مـــن المتغيرات الطارئـــة على حياتها 
التـــي تكتمها خوفاً من عيون وآذان وألســـنة 
المجتمـــع، وســـيكون مـــن الســـهل أن يتحدث 
الأديب أو الشـــاعر بلســـان المرأة مـــن ناحية 
نفســـية لا أكثر، كمـــا فعل الشـــاعر عمر الفرا 
فـــي كثيرٍ من قصائده متقمصـــاً دورها ليكتب 
لســـان حالها، هـــذه التفاصيل التـــي تتعامل 
وتحتك بها المرأة في حياتها اليومية، تجعلها 
فـــي اتجاهـــين، أولهمـــا أن تســـمو بأمومتها 

وإنسانيتها وهي ابنة الوطن، ومفردة الوطن 
تنضوي على دلالات أدبية نتيجتها أن الوطن 
يحمـــل هوية الأم ولا ينفصـــل عنها ككينونة، 
الاتجاه الآخر هو إثبات أنها صنو للرجل، لها 
حقوقٌ وعليها واجبات، لها أن تترك بصمتها 
في المجال الـــذي تبدع فيه دون قيود -لا أصل 
لها في الدين أو العادات والتقاليد- والتعبير 
عن ذات الأنثـــى وكتابتها في كل ما يخصها.. 
هذه التصورات تخرج لحيز الفعلية وديمومة 
الإنتاج في حالة اســـتعدت الكاتبة والمثقفة أن 
تقف أمام مرآتهـــا ومخاطبتها، وتحدي ذاتها 
كمـــا مجتمعها، وأن تكـــون جريئة في طرحها 
للواقع حداً لا يصل الإيروتيك أو اعتبار الرجل 

نداً لها..
كمثقفـــة وكاتبـــة، لا يقتصـــر دورها على 
تحرير نفســـها من عبودية الجهـــل والفوقية 
المجتمعيـــة، وإنمـــا أن تؤثر في تلـــك العقول، 
والكتابـــة فـــي كل المواضيـــع ومـــن مناظيـــر 
ورؤى مختلفة، وإعلاء صوت خطابها لإعطاء 
شـــهادات متنوعةٍ وغنيـــةٍ بـــالإدراك والوعي 
والإرث المعرفـــي، وتبـــادل الأدوار والآخر في 
عوالـــم الكتابة، كما فعلت الروائية ياســـمينة 

صالح.

اءة
ّ

لا تكوني بك

} لا أفرق بين ما تكتبه النســـاء وما يكتبه 
الرجال، فالأدب أدب أيا كان كاتبه.. لكنني 
أتصور أن المرأة -وأنا أتحدث عن نفسي 
هنـــا- تكتـــب تجاربهـــا لتنبـــه إلى بعض 
الخلل في سلوكيات المجتمع تجاهها كما 
جاء في روايتيّ ”الشتاء المرير“ و“سنوات 
المـــوت“.. حيث يجد القارئ في الروايتين 

ما ينبّه لما تتعرض له النساء من خذلان.
أما بالنسبة لثقافة المرأة والرجل فأنا 
أعتقـــد أن المـــرأة أكثر اســـتجابة للتطور 
من الرجـــل في تبني بعض مـــا يطرأ على 

المجتمع من تغيرات.
أما ما يجب على النســـاء فعله فهو أن 
تخرج من كونها بكّاءة على نفســـها وبنات 
جلدتها وأن تنطلق إلى فضاءات المجتمع 
الفســـيحة فمثلا روايتي ”غـــرب المحيط“ 
انطلقت مـــن معاناة الجاليـــة العربية في 
الغـــرب وصراعها مع التقاليـــد ما بين ما 
تعودت عليه في وطنها وبين ما هو تجده 

في مجتمعها الجديد كجالية وليس كنساء 
فقط.

عبرت  وفي روايتــــي ”بكاء المشــــانق“ 
إلى تاريخ القضية الفلســــطينية ومأســــاة 
الفلسطينيين منذ عهد الاحتلال البريطاني 
نهايــــة الحــــرب العالمية الأولــــى.. ولغاية 

يومنا هذا.
تحدثت عن الفساد  في رواية ”سعدية“ 
المستشــــري في المجتمعات وتغوّل فئات 
البــــلاد..  لخيــــرات  واســــتنزافها  بعينهــــا 
والواســــطة والمحســــوبية وســــرقة المال 
العــــام.. والتبايــــن فــــي الذمم الــــذي خلقه 

الجشع لبعض المتنفذين.
في روايتي الجديـــدة التي صدرت قبل 
أيام بعنوان ”ذكريات وأوهام“ تطرقت إلى 
المغتربيـــن العرب في البـــلاد العربية وما 
يواجهونه من شـــقاء في ســـبيل الحصول 
على المـــورد المـــادي لمســـاعدة الأهالي 
فـــي البلـــد الأصلـــي وتطرّقـــت لكفاحهـــم
أصحـــاب  مـــن  للاســـتغلال  وتعرّضهـــم 
الأعمـــال في البلد المضيـــف.. كما تطرّقت 
إلـــى العلاقـــة الطيبـــة التي تربـــط بعض 

المغتربين بمستخدميهم.

آسيا عبدالهادي
روائية من فلسطين

} كل مـــا أعرفه أني أكتـــب صوتي، لا أكتب 
لأختلف عن الرجل أو عن أي أحد، أكتب لأكون 
أنا. لأكون ذاتـــي. صحيح أنه يحصل أحيانا 
وأضيّـــع صوتي، في خضـــم معركة الوجود، 
فالمـــرأة في العالم العربـــي عليها أن تخوض 
معركتين، معركـــة الوجود الأولى، التي تقول 
إنها شـــخص مساوٍ تماماً، إنها قبل أن تكون 
أنثى هي ”شخص“.. إنســـان له رأي وكيان، 
والكيان لا يتأتى لبني آدم إن لم يكن له رأي. 
ثـــم المعركة الثانية وهـــي معركة الإبداع بحد 
ذاتها بكل تحدياتها وصعوباتها إحباطاتها 

وعقباتها. 
المرحلة الأولى تســـتهلك الكثير من الجهد 
والطاقة، وقلـــة هنّ النســـاء الذكيات اللاتي 
عرفـــن كيـــف يتعالـــين عليهـــا منـــذ البداية 
ويقتحمن مباشـــرة كهف الإبداع دون انتظار 
للانتصار فـــي معركة الوجـــود الأولى؛ حين 
أدركن بحسهن الأقوى أن الإبداع هو الوسيلة 
الأقصـــر لإثبات الوجود الأولـــي، أن محاولة 
تغيير الواقع بالدخول في المواجهة المباشرة 
لن يؤدي إلا إلى ضياع جزء قيّم من العمر كان 

يمكن أن يُستغل في عملية الخلق الإبداعية.
أكتـــب إذاً لأحاول أن أكـــون ذاتي. الآن لم 
يعد يعنيني شـــخصياً أي شـــيء ســـوى أن 
أظل قادرة على الانتباه. يفقد الإنســـان القدر 
هو الرغبـــة والفضول نحو الانتباه مع مرور 
الوقت بســـبب طول آمال لا تأتي ورجاءات لا 
تتحقـــق، لكن الكاتب، ذكرا كان أم أنثى، عليه 
أن يظـــل متيقظا للانتباه حالة ســـقوطه من 
إدراكـــه فيبادر لالتقاطـــه وإعادته مجددا إلى 
حيث مكمنـــه الأصلي في عمق الروح. أحاول 
أن أظـــل منتبهـــة إلى أنني ما زلـــت على قيد 
الحياة، على أن ما يجري في الحياة يستحق 
التأمـــل، وعلى أن الأمل هو فـــي الضوء آخر 
النفق، وعلى صوتي… أن أظل متيقظة تماما 
مثل ذئـــب لا ينام إلى حضـــور صوتي، حين 
يغيـــب صوتـــي.. في ثقـــل الوجـــود اليومي 
في خضـــم المجموع، حين أفقـــد صوتي أفقد 
ملامحي، أحس أني مجرد فزاعة قماشية في 
حقـــل عارِ لا ينبت فيه زرع. حين أفقد صوتي، 
صوت مريم، أحس أني لـــم أعد هنا، فيصير 
وجودي عبءا شـــاملا علـــيّ حمل ثقله يوميا 
فـــي كل صباح، ويصير الصبـــاح ضيفا غير 
مرغـــوب به في أمنية أن يســـتمر الليل حتى 
النهاية. ماذا يفعل الإنســـان دون صوته؟ أنا 
إنسان، هكذا أرى نفسي دوما، هكذا اعتبرت 

نفسي دوما، لم أتعامل مع ذاتي كامرأة، حتى 
المعارك الأولية خضتها كشـــخص.. كإنســـان 
يريـــد أن يكون كمـــا يريد، كفرد يـــرى طريقه 
الخـــاص حقه الفطري، الحق الذي منحه الله 
لكل إنسان خلقه، فكيف يجرؤ أي إنسان على 
انتـــزاع هـــذا الحق الإلهي؟ من هـــذا المنطلق 

تعاطفت لاحقا مع النســـاء، مع تعليم البنات، 
مـــع حـــق الاختيار. لكـــن التعاطـــف لا يفعل 

الكثير، أليس كذلك؟
الآن أريد أن أكتب لأقول كل شـــيء قبل أن 
أمـــوت، لكـــي لا أبدو كأي نملة مـــرت من هنا 
وانتهـــى الأمـــر، يزعجنـــي هذا.. يســـبب لي 

الأرق، لا أقصـــد أني أريد أن أترك أثراً، أعرف 
أن أي أثـــر قابل للاندثار، لكن أقصد أني أريد 
أن أعيش بكل إمكاناتي، ولا أجد غير الكتابة 
وســـيلة لتحقيق هكذا عيش في عالم يضيق 
يوماً بعد آخر. لذلك أكتب، كي أرفع الســـماء 

التي تطبق على الأرض، كي يتسع العالم.

أكتب صوتي

اللوحة للفنان محمد عرابي

} الإبـــداع حالة جمالية إنســـانية لا يوجد 
فيها شـــروط حين لحظة تعبير بأي وسيلة 
صـــورة، رســـمة، حرف.  ينتهجهـــا المبدع، 
لاشـــيء يتيح التعبير المتميز سوى الموهبة 
والذائقـــة  الثقافيـــة  والخلفيـــة  الحقيقيـــة 
الجمالية التي يعكســـها العمل بحيث نجد 
بصمـــة المبدع تتســـم بأســـلوب لا يجب أن 
يشـــبه غيره. مســـألة أن يكـــون المبدع أنثى 
أم رجـــل (أي مســـألة الجنـــدرة) لا يجب أن 
تكون الإطـــار الذي يحد المتلقـــي في تناول 
المنتج الإبداعي أياً كان. كيف يعبر الروائي 
علـــى ســـبيل المثال على ألســـنة شـــخوص 
نصه وأســـلوبه الســـردي وعرض أفكاره لا 
يستوقفنا إلا النص، وكاتبه الحذق يجعلنا 
نرحـــل فـــي عوالمـــه دون أن يذكرنا بمن هو 
أو هـــي وإن حـــدث فليكن بأســـلوب تلقائي 
وجمالـــي مضـــاف وليـــس لمجـــرد التذكير 
وفـــرض أنـــاه دون إضافة مجديـــة للنص. 
مفهوم أو مصطلح أدب نسوي وضع لسبب 
أكاديمـــي فـــي التصنيـــف كان نقـــول: أدب 
أميركا الجنوبية، أدب الحروب،….الخ، كلها 
بغرض تســـهيل الدراســـة لهذه النوعية من 
الأدب. هناك تســـاؤل هل الأدب النسوي هو 
ما تكتبه المرأة أم الذي يُكتب عن المرأة؟ المهم 
هذه المسميات خاطئة جداً إن أطرت كصنف 
جازم ومحدود بمسماه. الإبداع هو الإبداع 

مجرداً من كل هذه المسميات الدارجة.

تكتـــب المرأة لأنهـــا كائن إنســـاني؛ كما 
الرجـــل تماماً. هذا الكائن اكتســـب خبراته 
وله ثقافـــة ووعي وطاقـــة إبداعية حركتها 
دوافع محفزة لوضع فكرة في نص عبر لغة 

هي وسيلة للتواصل. 
إجادة توظيـــف اللغـــة لا يحدها جنس 
المبدع أيـــاً كان. لغتنا العربية على ســـبيل 
المثال أنثت وذكرت بأسس وقواعد، هل قدم 
أو أخـــر هذا فـــي تقدمنا أو تأخرنـــا ثقافياً 
وحضارياً؟ ما السبب؟ أهو اللغة أم أسلوب 
التفكير والتعبير؟ فلنترك العنان للمبدع أياً 
كان في التعبير كما يشـــاء طالما أن نصه به 
إضافة في عالم السرد بجماليات وعطاءات 

هادفة ومثمرة للفرد والمجتمع. 

إن تأخر الســـرد في إقليمنا العربي عن 
تطوره ببساطة لا لشيء سوى نتاج التفكير 
الـــذي يجرف للتمييز: قبلـــي وجندري..الخ 
ووضع لاءآت عمياء تحـــدث ثقوب واهتراء 
في النســـيج الثقافي وباله لن يطول الإبداع 

والمبدع فحسب بل المجتمع بمجمله. 

سلطة الموهبة كتابتي تشبهني

} علـــى عكـــس كل ما يقال وبطريقة مبســـطة 
أحبهـــا فـــي كل حالاتي وتعاملي فـــي الحياة 
كتابتي تشـــبهني لا شـــيء أكثـــر، كتابتي هي 
فعـــل الذات تجـــاه العالم وتأثيـــر العالم على 
الـــذات. أقول العالـــم كل العالـــم الذي أصبح 

قريـــة صغيـــرة، تسوســـها التكنولوجيا قبل 
الأنظمة. أكتـــب لا لأختلف مـــع الرجل ولكني 
أكتب ما أشعر به وما أريد كتابته كذات تحيا 
في العالـــم، لأ أناصـــب كتابة الرجـــل العداء 
ولا أضـــع كتابته نصب عينـــي لأختلف معها، 
الكتابة هـــي محصلة قراءاتنا المعرفية وخبرة 
حياتنا بنكهتنا الخاصة. لا يوجد اختلاف بين 
كتابة المـــرأة وبين كتابة الرجل حســـبما أرى 
فالقواعد واحدة ونظريـــات النقد التي تطبق 

عليها واحده. وهنـــا أعي جيدا أن لكل نظرية 
خصائصهـــا وآلياتها في تنـــاول النص حتى 

النظريات النسوية. 
لكنـــي هنـــا وبصـــدق شـــديد أعتـــرف أن 
الفـــارق الذي نـــراه جليا هو اســـتقبال القارئ 
لكتابـــة الجســـد مثـــلا أو المـــوروث الدينـــي.
اســـتقباله لخبراتنـــا وآلامنـــا وتجاربنا التي 
توضـــع في النص حتى ولو بدرجة ما تشـــعل 
تراثـــه بأكمله تهدد صـــورة الملاك في المنزل بل 
ربمـــا يزدريهـــا وتدفـــع فاتـــورة كتابتها حتى 
وإن كانـــت جزءا مـــن تجربتها وليســـت كلها 
أو ربمـــا لم تكن تجربتها علـــى الإطلاق وأدلت 
بدلوهـــا. وهنا لا أخجل مـــن اعترافي أن هناك 
مجتمعـــا يرصـــد ويحدد أطـــر الكتابـــة. لدينا 
الكثير من التجارب التـــي صودرت على إثرها 
الكتـــب وربما حوكـــم أصحابهـــا وزج بهم في 
الســـجن،لا لشيء أكثر من انتهاك وخدش حياء 

المجتمع. 
لقد تعلمت ببســـاطة أن توظيف التابو هو 
المهـــم وليس الاصطدام ذاتـــه لمجرد الاختلاف. 
حرفية التوظيـــف وأهميته الأدبية هي المعيار. 
بقي أن أشـــير أن هناك اختلافـــات فارقة أراها 
في كتابة المرأة كمراحـــل الحمل والولادة مثلا 

أو علاقتها الخاصة مع أطفالها. 
ربمـــا يرصدها الرجل في كتابته لكنه حتما 
يفقـــد خيـــط الحرير الشـــفاف الـــذي تربط به 
المرأة وعيها بألمـــه وفرحها مغزولين معا وهي 
تحتضـــن وليدهـــا بعد معركة مـــع الألم الكبير 
للمخاض. كتابة المرأة ليســـت كتابة ما يتيحه 
المجتمع لهـــا وإن كنت مع تلـــك المقولة بدرجة 
مـــا في ما يتعلـــق بالتابو أقـــول بدرجة ما لأن 
وليمة لأعشاب البحر وأبناء الخطأ الرومانسي 

وأخير أحمد ناجي أمام أعيننا.

أمل جمال
 كاتبة من مصر

اللوحة للفنان كنانة الكود

صابرين فرعون

ًً

كاتبة من فلسطين

هل الأدب النسوي هو ما تكتبه 

كتب عن المرأة؟ 
ُ

المرأة أم الذي ي

المهم هذه المسميات خاطئة جداً 

إن أطرت كصنف جازم ومحدود 

بمسماه. الإبداع هو الإبداع مجرداً 

من كل هذه المسميات الدارجة

مريم الساعدي
كاتبة من الإمارات

آن الصافي
روائية من السودان



} لا ينكر الموســـيقار هشام جبر في حواره مع 
”العـــرب“ حول تجربته الجديدة في الموســـيقى 
عمق شـــعوره بالتوتر إزاء هذه التجربة، ويرى 
أم كلثوم خالدة، معتبـــرا إياها إحدى العجائب 
المصرية، لا تتأثر شعبيتها مهما مرت السنوات 
وقد خـــاض جبر مغامـــرة كبرى لكونـــه تعامل 
مـــع نص موســـيقي يـــكاد يكون مقدســـا، هكذا 
ينظر جمهور أم كلثوم إلـــى أغنياتها، عازما أن 
يهدمه ويقيمه من جديد عبر توزيع أوركسترالي 

سيمفوني.
غلف المغامرة شـــعورا بالخـــوف، قائلا إنّ 
”أغاني أم كلثوم شـــديدة الشرقية، فكان التحدي 
هو كيفية الحفاظ على الخصوصية عند مزجها 
مـــع الإيقاع الســـيمفوني والأوركســـترالي، لأن 
الأوركســـترا هي اللغة العالمية للموسيقى التي 
يتحدثها الجميع، وتمنح الموسيقى عالميتها“.

لم تكـــن مغامرة جبر، جديدة على الســـاحة 

العالميـــة، فكثيـــر من الملحنين والموســـيقيين 
العظمـــاء امتـــازوا بتلـــك الـــرؤى الموســـيقية 
المختلفـــة، مثل الموســـيقار اليوناني المعاصر 
يانـــي، الـــذي جمع بيـــن الموســـيقى اللاتينية 
والأوروبية. لكـــن جبر اقتحم عالم الموســـيقى 
العربيـــة بلمســـة خاصـــة، وبصـــورة لـــم يرها 

كثيرون من عشاق الموسيقى العربية من قبل.
جـــاءت بداية هشـــام جبـــر مع الطـــرب منذ 
كان فـــي الرابعـــة مـــن عمـــره، واهتـــم بالغناء 
والموسيقى، وشجعه والده، وهو رسام وشاعر 
هـــاو، ولمـــس اهتمامـــه الخاص بالموســـيقى. 
التحـــق جبـــر بكـــورال الأطفـــال الذي أسســـته 
الراحلة رتيبة الحفنـــي في أكاديمية الفنون، ثم 
التحق بالكونسرفتوار في السابعة، حتى تخرج 
فيـــه عام 1994. ودرس فن قيادة الأوركســـترا في 
مصر وفرنســـا مـــع موســـيقيين مرموقين، وله 
مؤلفات لفرق مســـرحية مصرية وأجنبية. ويرى 
موسيقيون أن الدمج بين عدة ألوان وأطياف من 
الموســـيقى والطرب، إحدى وســـائل الربط بين 
الثقافات والشـــعوب وتعريف المستمع العربي 
علـــى رؤى جديدة ومميـــزة وصناعة نهضة في 
الموســـيقى المحليـــة، لكن تبقـــى المعضلة في 
كيفية تقديم عمل يناســـب طبيعة وسيكولوجية 
المستمع العربي حتى لا يواجه الموسيقي أزمة 

بفشل ما يقدمه.

موسيقى نخبوية

بشـــكل عام تنظـــر مجتمعاتنـــا العربية إلى 
الموسيقى الكلاسيكية بكونها موسيقى نخبوية 
يســـتمع لها المثقفون وفئة معينة من الجمهور، 
بفعـــل تعقيدها، ولا يعتـــاد أو يحتمل الجمهور 
الاســـتماع إلى ســـيمفونية قد تمتـــد على مدار 

ساعة ونصف الساعة.
ويميل قطـــاع كبير من الجمهور العربي إلى 
الأعمـــال الغنائيـــة أكثر من الموســـيقية. ويظل 
جمهور الموســـيقى في كل أنحاء العالم ضئيلا، 
قياسا بجمهور الموســـيقى الدارجة أو البوب، 
لذلك إلتون جون أكثر شـــهرة من قائد أوركسترا 
لندن الســـيمفوني، وعدم الاهتمام بالموســـيقى 
الكلاســـيكية ليـــس حكرا علـــى مصـــر والعالم 

العربي لكنه يفوق مثيله في أوروبا وأميركا.
ولا يجـــد هشـــام جبـــر ضآلة عـــدد جمهور 
الموسيقى في مصر والعالم العربي عيبا فهناك 
حضارات موسيقية وأخرى غنائية، وبينها دول 

أوروبية مثل إيطاليا.
ويضيـــف جبر لـ“العرب“، ”تطرب الشـــعوب 
العربية للصوت البشـــري أكثر من الموســـيقى 
وهذا الأمر جزء من خصائصنا ينبغي الاعتراف 
به، لكن هذا لا يعني إهمال الترويج للموسيقى، 
وثمـــة محـــاولات كثيـــرة وصلت بالموســـيقى 
إلى مســـتويات متقدمـــة، بعضهـــا لفنانين من 
أمثـــال أندريا رايدر، وكذلك لعلي إســـماعيل في 
تجربته مع فرقة رضا الشـــعبية، فيما حقق عمر 
خيرت خطوة كبيـــرة في هذا الصدد، وهو مثال 
جيد، ويمكن البناء على أســـاس هـــذا النموذج 

وتكراره“.
يبـــدي جبر أســـفه لأن معظم الموســـيقيين 
المصرييـــن في الوقت الراهن لا يســـتمعون إلى 
موسيقى مختلفة، وغالبية الموسيقى الجديدة لا 
شخصية ولا هوية لها، وأحيانا تكون متشابهة، 
ولا يرغـــب أحدهـــم بالمخاطرة والخـــروج على 
المألوف، فالكثير من الملحنين يتعمدون تأليف 
موســـيقى مشـــابهة للســـائد لضمان نجاحها، 
بينما ينبغي الاســـتماع إلى كل الأنماط لصناعة 
شيء مميز، كل ذلك يترسخ في الوجدان ويمتزج 

ويكون ”الشخصية الموسيقية“.
لم يكن هشام حبيس الموسيقى السيمفونية، 
بـــل طوّعها فـــي تأليف الموســـيقى التصويرية 
لعدد مـــن الأعمال الفنية، وبينهـــا أفلام ”صايع 
و“الشـــوق“  و“إدرينالين“  و“اســـتغماية“  بحر“ 

ومسلسل ”أنا عايزة اتجوز“ .
ويؤكد جبر أن الفيلم يجتذب نوع الموسيقى 
التي يريدها، ولســـت أنا صاحب الاختيار. لديّ 
قناعـــة أن الموســـيقى التصويريـــة الناجحة لا 
يشعر بها الجمهور بل ينساها، وتظل وظيفتها 
تعميق إحســـاس الجمهور بالمشـــهد، وتعميق 
الإحســـاس والانفعال به وتوجها نحو الأحداث، 
فهي تلعـــب على اللاوعي لـــدى المتفرج لخدمة 

الدراما.
فـــي مايو الماضي توجت الدولة الفرنســـية 
الموســـيقار هشام جبر بوســـام الفنون والآداب 
وهي جائزة شـــرفية فرنســـية، تمنحهـــا وزارة 
الثقافة، مكافـــأة لأولئك المتميزيـــن في الإبداع 
الفني أو الأدبي، وســـام بدرجة فارس، ويُعدّ من 

أرفع التكريمات.
وكان جبر واحـــدا بين قامات مصرية كبيرة 
نالـــت هذا الوســـام، وهـــو أصغرهم ســـنا، فقد 
نالـــه وزير الثقافة ثروت عكاشـــة في عهد جمال 
عبدالناصـــر، وكذلـــك الأديـــب نجيـــب محفوظ، 
والمخـــرج يوســـف شـــاهين والأديـــب جمـــال 

الغيطانـــي، ومن الدول العربيـــة حظي بالتكريم 
الفرنســـي كلّ من فيروز وماجـــدة الرومي وهند 

صبري.
جمـــع هشـــام جبر بيـــن الموهبـــة والخبرة 
الإدارية، ومكث عبر ثلاث ســـنوات كمدير لمركز 
الفنون في مكتبة الإســـكندرية محققا طفرة فنية 
وثقافية بعد توقف اســـتمر طويلا، وأعاد إقامة 
مهرجان الصيف للفنون بعد توقفه طويلا حتى 
وصلت المشـــاركة لـ69 حدثا، وعد أكبر مهرجان 
فنـــي عربـــي لقدرتـــه علـــى تقديم هـــذا الكم من 

الأحداث الفنية في نفس الوقت بعد صمت تام.

قوة ناعمة

طالمـــا شـــيدت الموســـيقى جســـورا بيـــن 
الثقافات المختلفـــة فهي لغة عالمية وتمثل قوة 
ناعمة فعلية. ويعتبر جبر أن حفل أم كلثوم الذي 
قدّمـــه في مهرجانـــات بعلبك كان خير تجســـيد 
لتعريف القـــوة الناعمـــة والســـيطرة الثقافية، 
شـــارحا كيـــف أن أســـباب ســـطوة مصـــر في 
الستينات من القرن الماضي تعود إلى مشاهدة 
العـــرب للأفـــلام المصريـــة، واســـتماعهم إلـــى 
الأغنيات المصرية عبر المذياع، وبعد خمســـين 
عاما من انحسار هذا المد الثقافي يمكن الذهاب 
إلـــى أي مكان في الوطن العربي لتتكلم باللهجة 

المصرية وسيفهمك الجميع.
وأضـــاف ”لا يوجد موســـيقى فـــي المنطقة 
العربيـــة يمكنها أن تتجاوز الإســـهام المصري، 
فكل المبدعيـــن والمطربين مروا عبـــر القاهرة، 
ووردة  الأطـــرش  وفريـــد  أســـمهان  وبينهـــم 
الجزائرية وفايزة أحمد وسعاد محمد وغيرهم.

وحـــول تبـــدل المعادلـــة خـــلال الســـنوات 
الأخيرة، أشار إلى أن السنوات في عمر الشعوب 
هي لا شيء، معترفا أن مصر تعاني كبوة ثقافية 
وفنية، إنما ســـوف تعود إلـــى مكانتها يوما ما، 
فهـــي مثل طائر العنقاء تحترق إلى الرماد لكنها 

تنهض من جديد.
ويرى جبر أنه يمكن اجتياز الكبوة الثقافية 
عبـــر التعليم موضحـــا ”لديّ قناعة شـــديدة أن 
الأنظمة السابقة اغتالت التعليم عمدا لأن الشعب 
الجاهل يكون سهل القيادة، والادعاء أن مجانية 
التعليم في عهد عبدالناصر تتحمل أخطاء عقود 
مضـــت، ادعاء ظالـــم، وضمت المـــدارس آنذاك 
مســـرحا وغرفة للموســـيقى، وهناك مدرســـون 
للموســـيقى من كبار الملحنيـــن وبينهم الراحل 

إبراهيم رجب.
ويعتقـــد الموســـيقار أن ”النهضـــة الكبيرة 
التي حققتهـــا مصر في الثقافـــة والفنون خلال 
الســـتينات من القرن الماضي نابعة من اهتمام 
وإرادة سياســـية حقيقية من جانب الدولة، لذلك 

تغيّر وجه الثقافة والفنون خلال عشـــر سنوات 
فقط، وجعلـــت الأولوية للثقافـــة والتعليم، وإذا 
كنا نســـتهدف محاربة الإرهاب فمجابهته تأتي 
عبر خشـــبة المسرح ومن داخل المدارس وليس 
بالبندقيـــة فقـــط، فالســـلاح ســـيحارب أعراض 
المرض، بينما يظل المرض الأساســـي هو الفكر 
المتطـــرف، الذي لا يمكن إبادتـــه ومواجهته إلا 

بتغيير الفكر“.
لم يفقـــد جبر الأمل فـــي الحالـــة المصرية، 
مشددا ”لن نغرق في الكلام عن موروثنا الثقافي 
والفني، لكن ينبغي عدم تجاهل أن بعض الدول 
العربية من حولنا أضحت تســـبقنا وتتجاوزنا، 
مشـــيدا بتجـــارب ثقافية وفنية عربيـــة مختلفة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، قائـــلا ”اللافت أن 
الواقع الثقافي في الوطن العربي تغير بســـرعة 
إلـــى الأفضل“. وأَضاف ”تولي دول الخليج مثلاً 
رعاية واضحة للثقافة والفنون، ولمست اهتماما 
بالغا مـــن المواطن الخليجي بالمعرفة، وينبغي 
الخـــروج من دائرة الأوهام التي نعتقدها أن تلك 
البلـــدان لا تعطي الثقافـــة والفنون بـــالا، فذلك 
غيـــر حقيقي، فالأجيال الجديدة تلقت دراســـتها 
في الخارج وتحمل رؤى مبتكرة وحماســـا بالغا 

لنشر الثقافة“

أمـــا عن الحالة الســـعودية وريـــاح التغيير 
الثقافـــي التي طالتهـــا فعبّر جبر عن ســـعادته 
بهذه الطفـــرة الثقافية التي تشـــهدها الرياض، 
فيراهـــا حدثا عظيما وبديعا، ويخشـــى فقط أن 
يأتي التغيير الســـريع أكبر من تقبّل واستيعاب 
التحـــوّل،  هـــذا  يقـــاوم  قـــد  الـــذي  المجتمـــع 
وتنجم عنـــه ردّة فعل عنيفة تجاه هذا النوع من 
التغيير. وأشار إلى أن قدرة الثقافة السائدة على 
المقاومة تفوق قـــدرة الثقافة الوافدة الضعيفة، 
كما ”يساورني القلق ألا يكون ذلك توجها عاما، 
بل إرادة سياســـية لشخص، والتحدي الحقيقي 
الذي تواجهه القيادة السياســـية في السعودية، 
هـــو خلق كوادر وصفوف ثانيـــة وثالثة ورابعة 
تؤمـــن بتلك الأفـــكار الثقافية لضمان اســـتمرار 

الحركة النهضوية“.

الموسيقار هشام جبر: أضفيت طابعا غربيا على أغاني أم كلثوم

مصر تعاني كبوة ثقافية وفنية

ريم سامي

الموسيقار هشام جبر: إحياء الموسيقى الشرقية عن طريق البناء السيمفوني

موسيقىالثقافي

طالما شيدت الموسيقى جسورا 

بين الثقافات المختلفة فهي لغة 

عالمية وتمثل قوة ناعمة فعلية. 

ويعتبر جبر أن حفل أم كلثوم الذي 

مه في مهرجانات بعلبك كان 
ّ

قد

خير تجسيد لتعريف القوة الناعمة 

والسيطرة الثقافية
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يعكف المايســــــترو المصري هشــــــام جبر على الانتهاء من إعداد مشروع موسيقي جديد، 
ــــــه الثانية (من 20 - 28  ضمــــــن فعاليات مهرجان الجونة الســــــينمائي في مصر خلال دورت
ــــــرى لاحياء الذكرى العاشــــــرة لرحيل المخرج  ســــــبتمبر الجــــــاري)، حيث تقام احتفالية كب
المصري يوســــــف شــــــاهين. ويقوم جبر وللمرة الأولى في مصر بتوزيع أوركسترالي جديد 
لمختارات من الموسيقى التصويرية لعدد من أفلام شاهين من بينها ”المهاجر“ و“المصير“ 
و“عودة الإبن الضال“ و“الأرض“ ومقتطفات من ”إســــــكندرية كمان وكمان“، من خلال عزف 

حي أمام الجمهور بمصاحبة الأوركسترا السيمفوني.
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} يعــــود تاريــــخ أول لعبة فيديــــو إلى مطلع 
الخمسينات، وكانت عبارة عن شاشة بسيطة 
تتحرك عليها نقطة، ومن حينها، تطورت هذه 
الصناعة الثقافيّة، ودلالاتها السياسيّة، لنرى 
أمامنا ألعابا بأحجام كبيرة توجد في الأماكن 
العامة وصــــالات الألعاب، إلى جانب تلك التي 
يمكن امتلاكها بشــــكل شــــخصي فــــي متناول 
اليــــد. فالألعاب الحديثة ذات تكاليف الصناعة 
الهائلــــة والعوالــــم المتخيّلــــة، تمكّــــن اللاعب 
مــــن التحرك ضمنهــــا واختبارها، وامتد الأمر 
إلى العوالم ثلاثية الأبعــــاد، التي تعتمد على 
جسد اللاعب بأكمله، إذ لا يكتفي الفرد بمجرد 
المشــــاهدة والاســــتمتاع باللعبة، بــــل اختبار 
عوالمهــــا على امتداد لحمه، ليتحول العالم من 
حولنا إلى لعبة فيديو، نختبره من وجهة نظر 

جديدة.
مطلــــع  منــــذ  الفيديــــو  ألعــــاب  تحولــــت 
الثمانينــــات إلــــى جزء من القطــــاع الفنيّ، ولا 
نقصــــد هنــــا اســــتخدام التقنيــــات المختلفــــة 
لتصنيع الأعمــــال الفنية ضمن العالم الرقميّ، 
بل ألعاب الفيديو نفســــها، التــــي نلعبها على 
المنصات الخاصة بنا في المنزل أو العمل، على 
الهاتف النقال أو جهاز مخصص، فهي ليست 
وسيلة تسلية فقط وصناعة ثقافية ذات مردود 
هائل، بل تختزن داخلها تجربة جماليّة، تحوي 

داخلها عناصر فنيّة واجتماعيّة وتقنية.
بقيت الدراســــات الرقميّــــة حتى منتصف 
التســــعينات تركز على الجوانب البصريّة من 
ألعــــاب الفيديو، أي التصميمــــات الغرافيكية 
وموضوعاتهــــا، دون الاعتــــراف باســــتقلاليّة 
اللعبــــة كموضوعــــة فنيّــــة، تحــــوي عناصــــر 
تشــــكيلية وثقافيّــــة، إلــــى جانــــب الموســــيقى 
والأداء، والقدرة على تطوير تقنيات الســــرد، 
إلا أن مطلــــع الألفية شــــهد تطــــورا هائلا في 
أنظمة الألعاب، وتحولت إلى عمل فنيّ مستقل 
وموضوعــــة جماليّة، إذ قامــــت وزارة الثقافة 
في فرنســــا عام 2006 باعتبــــار  ألعاب الفيديو 
شكلا من أشــــكال التعبير الفنيّ، وحصل عام 
2011 ثلاثة مصممي ألعاب على وســــام الفنون 

والآداب الذي تمنحه الجمهورية الفرنسيّة.

ة
ّ
اللعب كتجربة جمالي

من أين يأتي الجمال فــــي ألعاب الفيديو؟ 
التعريفــــات التقليدية لعلم الجمــــال ترى في 
الجمال الفنيّ متعــــة يتذوقها الفرد، ولا يقدر 
علــــى التعبيــــر عنها عقليا، وهــــذا ما يحصل 
مــــع ألعاب الفيديو. بالاعتمــــاد على التعريف 
الســــابق، نــــرى أن جماليات ألعــــاب الفيديو 
تحيل إلــــى تجربة حســــيّة يختبرها اللاعب، 

إلى جانب احتواء اللعبة لأشكال فنيّة أخرى، 
والأهــــم، أن تجربة اللعب تحوي لــــذة ينالها 
اللاعب، ســــواء كانت عاطفيــــة أو عقلية، هذا 
مــــا يحيل إليه غــــريم كريكباتريــــك منظّر علم 
جمال ألعــــاب الفيديو، الذي يــــرى أن ”المتعة 
الجماليّــــة“ التــــي ينالها الفــــرد، لا تأتي فقط 
من المتخيل الذي يراه على الشاشــــة ويشارك 
بصناعته، بل من الإحساس الجسديّ باللعب 

والزمن الذي يشغله هذا الجهد.
الحســــيّة الســــابقة للعب ترتبــــط بعوامل 
فيزيائيّــــة، كالتركيــــز الكامــــل علــــى مكونات 
اللعبة والأنماط البصريّة التي تولدها، وأسر 
انتبــــاه اللاعب ما ينفي إدراكــــه لما يحيط به، 
والأهــــم أن ألعــــاب الفيديو تحتــــوي الخبرة 
المتخيلــــة المرتبطــــة بتأديــــة الــــدور، فاللاعب 
يؤدّي ويتحكم بشــــخصية لا تشبهه لا جسديا 
ولا فكريا، هو يمارس عملية ”تفكيك الجســــد“ 
إذ ينفي جسديته، ويركز حواسه على الجسد 
الرقمي، في ســــبيل معايشة تلك العوالم التي 

تحويها الشاشــــة، هذه العملية تخلق نشــــوة 
التماهي مع جسد ”الشخصيّة“، مشابهة لتلك 
التي تحصل مع الممثل/ اللاعب في الســــينما 

أو المسرح.
التســــاؤل الحســــيّ المرتبط بالألعاب امتد 
ليشــــمل كافة الحواس، ويهيمن على المخيّلة، 
فالألعاب الحديثة ورطت جســــد اللاعب نفسه 
فــــي الشاشــــة، فتقنيــــات الواقــــع الافتراضيّ 
خلقت تجربة حســــيّة تتجــــاوز المتخيل، نحو 
واقــــع فائــــق، لنصبح أمام امتــــداد للحواس، 
لا تحكمهــــا ضمنــــه التجربــــة الواقعيّــــة، بل 
مجموعــــة مــــع الخوارزميــــات التــــي تضبط 
السلوك ضمن الواقع الافتراضي، وتحدد سير 
اللعبة، هذه الخوارزميات هي المسؤولة التي 
تتيح لنــــا أن نحاكي بأجســــادنا ذلك الفائق، 
وميزاتــــه اللاواقعيّة، وهنا تبرز التســــاؤلات 
عــــن مســــتقبل ردود الأفعال وتجربــــة اللعب 
ومــــدى تأثيرها على الواقعي، وهذا ما يصفه 
سلافوي جيجيك في ”حقيقة الافتراضي“، إذ 

يرى أن الكمبيوتر وتقنياته برمجت نفســــها 
ضمن عالمنا الرمــــزيّ، ليتحول الكمبيوتر إلى 

وسيلة للسيطرة والغموض في ذات الوقت.

العالم كلعبة

خطورة التجربة الجماليّة والحســــيّة التي 
تولدها الألعــــاب، قد تحمل العديد من النتائج 
الســــلبيّة، إذ نقرأ عن الكثيــــر من الحالات عن 
لاعبين بدأوا بممارسة ما يشاهدونه من عنف 
في الشاشــــة على أرض الواقع، وتعتبر شركة 
”روك ســــتار“ صاحبــــة لعبــــة ”GTA“، من أكثر 
الشــــركات التي تعرضت لانتقــــادات ودعاوى 
قضائية، بسبب تشابه الكثير من الجرائم في 
الولايات المتحدة مع مســــار اللعبة وخصوصا 
تلــــك التــــي يقــــوم فيهــــا اللاعب بقتــــل رجال 

الشرطة.
تســــللت تقنيات الألعاب هــــذه إلى الأنظمة 
السياســــيّة، كما يحدث فــــي الصين، التي بدأت 

بتطبيــــق نظــــام لعب يحكــــم ســــكانها، بحيث 
تتأثــــر حياة الأفــــراد بمدى نشــــاطهم الواقعي 
مــــع الآخريــــن، وانصياعهم للقوانــــين وأنظمة 
مؤسســــات الدولــــة، نظــــام التقييم هــــذا يحدد 
الفئــــة التي ينتمــــي لها كل فرد، مــــا يؤثر على 
عملــــه وتأمينه الصحي وإمكانيــــة تنقله، وكأن 
مســــاحات الحياة تحولت إلى مســــاحة للعب، 
يتنافس فيها اللاعبون/ المواطنون بين بعضهم 

البعض من أجل اجتياز المراحل المختلفة.
مازالــــت المنطقــــة العربيّة متأخــــرة جدا في 
مجــــال ألعــــاب المنصــــات، ناهيك عن الأســــئلة 
الجماليــــة المرتبطــــة بهــــا، بالرغــــم مــــن إنتاج 
العديــــد مــــن تطبيقــــات الهاتف النقــــال، إلا أن 
تجارب تصميم ألعــــاب متكاملة لمنصات اللعب 
أو الكمبيوتــــرات مازالت بدائيّــــة، وإن حصلت 
فهــــي محمّلــــة بالرســــائل السياســــيّة، ويكتفي 
البعض بتعديل الألعاب الأصلية، وإدراج بعض 
التصميمــــات الغرافيكيــــة التي تحاكــــي البيئة 

العربيّة دون جهود حقيقية للإنتاج المتفرد.

فنونالثقافي

أول لعبة فيديو في العالم

قطاع جمالي وفلسفي يتحدى مفاهيم الفن التقليدية

ألعاب الفيديو: مساحات مبتكرة للجمال

عمار المأمون
كاتب من سوريا

} باريــس - تعمل الفنانة المغربيّة-الفرنســــيّة 
بشــــرى خليلي (1975) على استكشاف الحدود 
بين الذاتي والسياسي، هي تستخدم الوسائط 
الفنيّــــة المختلفة كالتصوير والفيديو لتكشــــف 
عن مكامن القمع والتمييز اللذين يخضع لهما 

الفــــرد، ما يجعــــل التجربة الجماليّة مســــاحة 
لاكتشــــاف تقنيات الهيمنة، وافتضاح أساليب 
التصنيف التي تمارسها السيادة لنفي جماعة 
بشــــريّة ما، واحتواء أخرى، هذه المقاربة تتيح 
للموضوعــــة الإنســــانيّة أن تحــــدث بصوتها، 

كاشفة عن تجربتها الشخصيّة وممارسة حقها 
بالظهور، ليكون صوت الفــــرد اختزالا لصوت 

الجماعة المنفيّة.
يقيم متحف ”le jeu de paum“ في العاصمة 
الفرنســــيّة باريــــس، معرضا لبشــــرى خليلي، 
المســــتوحى اســــمه من  بعنوان ”لوح أســــود“ 
جاك لوك غودار، الذي أجاب طلاب جامعة يال 
حين ســــألوه عن نشــــاط جماعة دزيغا فيرتوف 
الســــينمائيّة بقوله ”أن تصنــــع فيلما هو كهذا 
اللوح الأســــود، ولا شيء أكثر، مكان الفيلم هو 
بالضبط هنا، لكن يعود لكم الأمر لفحص اللوح 

وفعل شيء ما به“.
فوتوغرافيــــة  أعمــــالا  المعــــرض  يحــــوي   
وفيديويــــة وصوتيّــــة يعــــود تاريــــخ إنتاجها 
للســــنوات العشــــر الأخيــــرة، وموزعــــة ضمن 
مســــاحات صالــــة العــــرض دون ترتيب محدد، 
ما يتيــــح للزائر أن يقف أمــــام كل واحد منها، 
ليستكشــــف كيــــف يتحــــدث ضحايــــا القمــــع 
عــــن اســــتراتيجيات الدفــــاع  والمقاومــــة التي 

يمارسونها بوجه عنف السلطة.
يلفت الانتباه في المعرض شريط ”البحار“، 
الذي أنجزتــــه خليلي عام 2012 فــــي هامبورغ 
في واحــــد من أكبــــر موانئ أوروبا، ونشــــاهد 
فيــــه حكاية عامل فلبينــــي يحدثنا عن معاناته 
وعلاقتــــه مع منزله وعمله، بعــــد أن تم تحويل 
المرفــــأ إلى آلة ضخمــــة تقوم بتعبئــــة وتفريغ 
البضائــــع بصــــورة آلية، أشــــبه برقصــــة آلية 
لامتناهية، يُنفى البشــــريّ منها، ويترك وحيدا 

بوجه أوبرا الآلات. 
سياســــات النفي هذه تتضح في ”مشــــروع 

رحلــــة الخارطة“ الــــذي أنتج بــــين عامي 2008 
و2011، والمؤلــــف من ثمانية فيديوهات، تحاول 
الفنانة عبرها تقديم خرائط بديلة تتجاوز تلك 
السياســــية، عبر توظيف وجهة نظر المهاجرين 
وعابري الحدود بصورة غير شرعيّة، إذ ترسم 
خطوط رحلات الهجرة إلى أوروبا من شــــمالي 
أفريقيا عبر البحر المتوســــط، لتكون الخارطة 
الجديــــدة تحديا للحــــدود السياســــيّة وأنظمة 
الفرز، كونها تعكس التجربة البشريّة الصرفة 
فــــي ســــبيل البحــــث عن حيــــاة أفضــــل، حيث 
يتجــــاوز الفرد تعريفــــه كموضوعة سياســــيّة 
مضبوطــــة الحركة، نحو تجربــــة خطرة هدفها 

النجاة والتحرر من القيود السابقة. 
نشاهد في المعرض أيضا مجموعة الصور 
التي التقطتها خليلي في الولايات المتحدة عام 
2012 بعنوان ”سلســــلة الأقدام المبتلة“، والتي 
تتبــــع فيهــــا المهاجريــــن غير الشــــرعيين نحو 
ميامي فــــي الولايات المتحدة، إذ نشــــاهد آثار 
أقدامهــــم على ضفاف نهر ميامــــي، لنقف أمام 
”آثار“ أشــــبه بعلامــــات أحفورية عــــن المعاناة 
البشــــريّة للوصول إلى بــــر الأمان، وخصوصا 
أن السياســــات الأميركيّة الجديــــدة بعد زلزال 
هايتــــي، أتاحت للســــلطات أن تعيد المهاجرين 
من حيــــث أتوا وخصوصــــا الكوبيــــين منهم، 
إذ خســــروا حق الاســــتفادة من فرصة المطالبة 
بالإقامة الشرعيّة، حتى لو وصلوا إلى أراضي 
الولايــــات المتحدة، ولم يتم إلقاء القبض عليهم 

في المياه. 
يتيح لنا المعرض مشــــاهد أحدث شــــرائط 
خليلي المُنتجة هذا العــــام، وهو بعنوان اثنين 

وعشــــرين ساعة، والذي تتبع فيه زيارة الكاتب 
المســــرحي والناشط السياســــي الفرنسي جان 
جينيه إلى الولايات المتحدة في الســــبعينات، 
بناء علــــى طلب من حزب ”الفهود الســــوداء“. 
حينهــــا تحــــدث جينيه علنــــا أمــــام الجماهير 

وأعلن تضامنه مع الحزب وقادته.
تحــــاول خليلي في الشــــريط الســــابق فهم 
دور الشــــاعر والكاتب في النضال السياســــي 
من أجل الفئات المقموعة، إذ تسعى إلى تفكيك 
مفهوم الشــــهادة، سواء كانت شهادة جينيه أو 
شــــهادتها نفسها، أو من يســــترجعون صوره 
ومن حضروا كلامه، وذلك عبر تقنيات المونتاج 
والســــرد المختلفة، لفهــــم علاقة الشــــهادة مع 
التاريخ وكيفية سرده، سواء نصيا أو بصريا.
* ع.م

الفنانة بشرى خليلي توظف التجربة الجمالية لأسئلة الهوية واللغة

لوح مغربي أسود في باريس

ة
ّ
احتفاء بفرقة العاصفة المسرحي

يتيح لنا المعرض مشاهد 

نتجة 
ُ
أحدث شرائط خليلي الم

هذا العام، وهو بعنوان اثنين 

وعشرين ساعة، والذي تتبع 

فيه زيارة الكاتب المسرحي 

والناشط السياسي الفرنسي جان 

جينيه إلى الولايات المتحدة في 

السبعينات، بناء على طلب من 

حزب {الفهود السوداء}



بعـــض  ضعـــف  خضـــم  فـــي   – القاهــرة   {
النصوص المســـرحية الجديـــدة بمصر، وجد 
مخرجو المسرح الشـــباب ضالتهم في أعمال 
الراحـــل صـــلاح عبدالصبور، أحـــد أهم رواد 
حركة الشـــعر الحر العربي، بحياكته الشديدة 
لأبطال مســـرحياته التي جعلها حبلى بقضايا 
وصراعات صالحة لـــكل زمان ومكان، وحصل 
البعـــض مـــن المخرجين علـــى تذكـــرة مرور 

خضراء إلى قلوب المشاهدين.
أعاد المخرج الشاب محمود فؤاد قبل أيام، 
بمركز الهناجر  تقديم مسرحية ”مســـافر ليل“ 
بدار الأوبرا المصرية، في الذكرى الـ37 لرحيل 
عبدالصبـــور، بتصميم المســـرح على شـــكل 
عربـــة قطـــار، ليضـــع الجمهور مـــع الممثلين 
فـــي مـــكان واحد يتســـق مع هدفه فـــي إظهار 
سلبية الشعوب، مختلفا عن عشرات العروض 

السابقة التي قدمت المسرحية ذاتها.
تنتمـــي ”مســـافر ليل“ إلى تيـــار التجريب 
المســـرحي المنطلق من عباءة مســـرح العبث 
الحديـــث الـــذي يعكـــس الواقـــع الاجتماعي 
المؤلـــم، ويمتاز بقلـــة عدد شـــخوص أعماله 
وجريانهـــا بمـــكان ضيـــق أو محـــدود جـــدا، 
وتعتمـــد علـــى الحوار الـــذي لا يهتـــم أحيانا 
بعنصر التوصيل أو الترابط، لكن عبدالصبور 
تجاوز تلك المشـــكلة بحوار متماســـك يتســـم 

بانتقالات منطقية.
مع ضعف رواتب الممثلين بمسرح الدولة، 
والمجهـــود الشـــاق المطلـــوب للوقـــوف على 
”الخشـــبة“، هجره معظم النجـــوم إلى الدراما 
التي تحقق عائدا ماليا جيدا، ما اضطر بعض 
المخرجيـــن إلـــى الاســـتعانة بمغمورين، لأن 
المحـــك النـــص القوي الذي يجـــذب الجمهور 
والشـــهرة الواســـعة للمؤلف، التـــي قد تدفع 
الجمهـــور إلى الحضـــور، بصـــرف النظر عن 

أسماء الممثلين أو المخرج.

تدور أحـــداث المســـرحية، التي تم نشـــر 
نصها عام 1968، داخل عربة قطار بين ”مفتش 
التذاكـــر“ ويجســـده الفنان عـــلاء قوقة ممثلا 
للســـلطة الباطشـــة، و“راكب“ يجســـده الفنان 
مصطفـــى حمزة، ممثلا دور المثقف، بالإضافة 
إلى الفنان جهاد أبوالعنين في دور الراوي أو 
الشـــعب، ويطرح العرض العلاقة الجدلية بين 
الفرد والسلطة والتي تنتهي بانتصار الأخيرة 

وقتلها المواطن.
تمتاز نصـــوص عبدالصبور، الذي ولد في 
3 مايـــو 1931، بمدينـــة الزقازيـــق على بعد 80 
كيلومتر مـــن القاهرة، بالشـــعر الحر المعتمد 
والموســـيقى  والرمزيـــة  ”التفعيلـــة“  علـــى 
الداخلية المناســـبة بين الألفـــاظ والتحرر من 
القافية الواحدة، بمـــا مكنه من تطويع قضايا 
السياســـة والدين الشـــائكة، وحتـــى الصراع 
النفســـي، والنزول بها من برج عاجي إلى لغة 

خاصـــة تلعب علـــى وتر الســـهولة والرصانة 
بالوقت ذاته.

احتـــل عبدالصبـــور المرتبـــة الثانية في 
المســـرح الشـــعري بعد أمير الشـــعراء أحمد 
شوقي، رائد المســـرحية الشعرية بمصر، لكن 
الأول كان الأكثـــر حضورا على المســـرح فائزا 
في معركـــة اللغة وتطويعها والصراع وإدارته 

عبر أسلوب شعر درامي.
اختـــار شـــوقي أبطاله من الصفـــوة بلغة 
راقية تناسب طبيعتهم في مسرحياته (مجنون 
ليلى، عنترة، كليوباترا، قمبيز، علي بك الكبير، 
الست هدى) لكن عبدالصبور فضل الحديث في 
أعمالـــه (بعد أن يموت الملـــك، الأميرة تنتظر، 
مســـافر ليل، ليلي والمجنون، مأساة الحلاج) 
عن الفقراء والجوع والعدل بلغة حرة رشـــيقة 
متحررا من الوزن والقافية التي سيطرت على 

شعر أمير الشعراء.

توظيف مستمر

تعتبـــر ”مســـافر ليـــل“ بحكـــم توظيفهـــا 
مســـرحيات  بيـــن  شـــهرة  الأكثـــر  المســـتمر 
عبدالصبـــور، ويعتقد المخرجـــون أنها الأكثر 
درامية فـــي أعماله، لكن يبدو أن هناك ســـببا 
آخر خلف ذلك الحضور، نابعا من أنها الأسهل 
نقلا إلى المسرح، فالمشـــاركون لا يتجاوزون 
”الـــراوي وعامل التذاكـــر والراكـــب“ وتعتمد 

كثيرا على الحوار الذاتي.
يقول محمود صدقي، مخرج العرض الأخير 
لـ“مســـافر ليـــل“، ”إن نصـــوص عبدالصبور 
صالحة لفترات طويلة، ويبقى على من يقدمها 
اكتشـــاف طرق جديـــدة لجعلها أكثـــر إبهارا، 
مثـــل تقديمها داخل عربة قطار تضم الجمهور 

ليصبح جزءا من العرض“.
أنه لجأ إلى حيلة ذكية  ويضيف لـ“العرب“ 
لزيادة عدد المشاركين في المسرحية من ثلاثة 
إلـــى 60 بإدخال الجمهور إلـــى العربة ليلعبوا 
دورا ســـلبيا كمشـــاركين للراكب أو المســـافر 
في تعرضـــه المســـتمر للبطـــش أو القهر من 
قبل عامل التذاكر الذي يمثل المســـتبد في كل 

العصور.
كان رهان المخرج الشـــاب على مسافر ليل 
لحجز مقعد مع الشهرة ناجحا، فالعرض جذب 
ثلاثمئة من المشـــاهدين، بينمـــا الديكور كان 
مصمما لســـتين متفرجا فقط يمثلون متوسط 
العـــدد المتوقع للجمهور الذي يحضر عروض 
المســـرح القومـــي بمصر، ما دفـــع المنظمون 
إلـــى تجهيز مقاعـــد إضافيـــة ووضعها خارج 
الديكور لاســـتيعاب الجمهور الذي اســـتهواه 

اسم عبدالصبور قبل العرض.
تجســـيد أدب عبدالصبور يبعد المخرجين 
عن أزمات عانى منها زملاؤهم، عندما تناولوا 
عروضا جديـــدة مثـــل ”قواعد العشـــق الـ�40 
المقتبســـة من رواية شـــهيرة للكاتبة التركية 
إليف شـــافاق، بطولة بهاء ثروت وبمشـــاركة 
فرقة المولوية للتراث الصوفي، وإخراج عادل 
حســـان، والتي لم تراع الفضاء الرحب لخشبة 
المســـرح واتســـمت بالإيقاع الحركي الرتيب 

الذي لم تعوضه قوة معالجة النص المترجم.
وأعـــاد مســـرح معهد الفنون المســـرحية، 
أخيـــرا، تقديـــم ”ليلـــى والمجهـــول“ عن نص 
”ليلـــى والمجنـــون“ مـــن إخراج أحمد كشـــك، 

وبطولـــة محمـــد عـــادل ومارتينا عـــادل، مع 
تدخـــلات شـــعرية لإبراهيـــم جمال أســـقطت 
البعـــض مـــن النص الأصلـــي في مـــا يتعلق 
بمســـاحات الهجـــوم السياســـي، مـــع غنـــاء 
وألحان أحمد شرف، والتي تمتاز بكم أكبر من 

الممثلين وحوار أكثر سخونة بينهم.
ربما كانت ”ليلي والمجنون“، التي نشرت 
عام 1972، الأكثر نضجا بمســـرح عبدالصبور، 
ويعبـــر فيها عن جريـــدة معارضة تضطر إلى 
الإغلاق، ليكتب نهاية مأســـاوية ”الصبر تبدد 
واليأس تمدد.. لا تنســـى أن تحمل ســـيفك.. لا 
تنســـى أن تغلق باب المكتـــب.. أن تغلق باب 
الشـــقة.. هذا زمن لا يصلـــح أن نكتب فيه.. أن 

تتأمل أو تتغنى أو حتى توجد“.
تدور المسرحية بين زمنين، أحدهما ظاهر 
يعود إلى ما قبل عام 1952، أما الخفي فيتناول 
فترة حكم الرئيـــس الراحل جمال عبدالناصر، 
ولا يظهر هذا التفاوت الزمني إلا في مقطوعة 
واحـــدة كتبها عمـــدا عبدالصبـــور ”أنا وقت 

مفقود بين الوقتين.. أنا أنتظر القادم“.
تنبع خصوبة المقطوعة من فكرة المعاناة 
والحـــزن واليأس الشـــديد الذي ســـيطر على 
أبياتها ما بين وفاة الحب بسبب الفقر، وموت 
الأمل بســـبب الجوع، وموت المستقبل بسبب 

الظلم.
”ليلي والمجنون“ هي مرثـــاة للجيل الذي 
انتمـــى إليـــه عبدالصبـــور وتناولـــت العلاقة 
التصادمية بين الســـلطة ومثقفي الســـتينات 

بأبيات طغت عليها النزعة الثورية.
كانـــت الســـلبية العنصر المشـــترك الذي 
وُصمت بـــه الجماهير في جميع مســـرحيات 
عبدالصبـــور، هي المتشـــبثة بحيـــاد مكذوب 
أضفي إلي قتل الراكب في ”مسافر ليل“، وهي 
الجماهيـــر التـــي وصفوها كقطع الشـــطرنج 
ورشـــوّها بدنانير ذهبية للشهادة على زندقة 
”الحـــلاج“ في ”مأســـاة الحـــلاج“، وهي التي 
رفضت اعتنـــاق فكرة وفاة الملـــك رغم تحول 

جثته إلى رفات في ”بعد أن يموت الملك“.
التـــي تدور عن  وتمتاز ”مأســـاة الحلاج“ 
عبدالله حســـين بن منصور الحلاج، أحد رواد 

التصوف الذي عاش في بغداد في القرن الرابع 
الهجـــري، بصراع من نوع خـــاص أوله داخل 
عقل القطـــب الصوفي حول العـــدل، وخارجي 
مع أتباع طريقته حول اعتزال الدنيا لأهلها أم 
الاشـــتباك مع قضاياها، وسياسي مع الشعب 
وقضاة محاكمته، وديني مع زملائه بالسجن.

رغم خصوبة نص ”مأســـاة الحلاج“، الذي 
نشـــر عـــام 1966، إلا أنـــه الأقل حضـــورا على 
خشبة المسرح، فتشابكاته المعقدة مع الواقع 
واقترانه الشديد بها، ومساحة النقد السياسي 
جعلت النص مخاطـــرة عالية في التقديم على 
المستوى الرسمي، ليتم تقديمه فقط بواسطة 
الشباب في قصور الثقافة في محافظات مصر 

مع بعض التعديلات.
بين أحشائها، استعراض لجدليات تشغل 
الإنســـان في كل زمان ”لماذا الإنســـان تعيس 
ليرد عبدالصبـــور القضية  في ملكوت اللـــه؟“ 
ـ كما يقول  إلى الرأس، فلا يفســـد أمـــر العامة ـ
ــ إلا السلطان الفاســـد يستعبدهم ويجوعهم، 
والوالي العادل عنده قبـــس من نور الله ينور 
بعضـــا من أرضه، أمـــا الوالي الظالم فســـتار 
يحجـــب نور الله عـــن الناس كـــي يفرخ تحت 

عباءته الشر.
يـــرد عبدالصبـــور الفقر إلى أصـــول أبعد 
من تعريفه بأنه عـــدم القدرة على الحفاظ على 
المستوى الأدنى من المعيشة، فيقول إنه ليس 
الجوع إلى المأكل والعري إلى الكســـوة ولكن 
الفقر، واســـتخدامه لإذلال الـــروح وقتل الحب 

وزرع البغضاء..

ظلم أدبي

مجاهـــد،  أحمـــد  الأدبـــي  الناقـــد  يقـــول 
لـ“العرب“ إن مســـرحيات صـــلاح عبدالصبور 
لم تأخذ حقها بسبب مناقشتها قضية الصراع 
مع السلطة والتي ظهرت بوضوح في ”مأساة 
الحلاج“ الذي يرمـــز فيها للمثقف الباحث عن 
العـــدل، متناولا على المســـتوى الأيديولوجي 
فترة الرئيـــس جمال عبدالناصـــر والمواجهة 

بين الشباب المثقف والسلطة.

يبدو الطغيان السياســـي لأفـــكار الحرية 
والعـــدل والفقـــر ينم عـــن ولـــع عبدالصبور 
السياســـي حتى بمســـرحية ”الأميرة تنتظر“ 
التي تمتلئ بالرومانسية الحسية الشديدة لم 
ينس أن يمر دون منحها لمسة تتعلق بالحكم.
فـــي ”بعد أن يمـــوت الملك“ التي نشـــرت 
عام 1973، وتم تجسيدها العشرات من المرات 
بالمرحلـــة الانتقالية التـــي أعقبت ثورة يناير 
2011 بمصر، يصادف المشاهد خلطة سحرية 
من الرومانســـية والسياســـة بيـــن ملك عقيم، 
وشـــاعر يقضي وقته في حياكة أبيات شـــعر 
للوصيفات يتغزلن فيها بفحولة ملكهم، وملكة 
تريد طفلا، وحاشـــية ترفـــض الاقتناع بموت 
ملكهم، حتى بعد تحول جثته إلى تراب وتهدم 

معالم القصر.
علـــى  عبدالصبـــور  مســـرح  يعتمـــد  لا 
الأداء الحركـــي الراقـــص الـــذي يمتلك القدرة 
علـــى التعبيـــر الدلالي فـــي توصيـــل الأفكار 
والأحاســـيس والحالات، بـــل يعتمد فقط على 
اللغـــة أو البضاعـــة التي امتلكهـــا وطورها، 
وإدارته للحوار المسرحي بمنطقية وسلاسة، 
وسخرية شديدة تجعل بعض الفقرات شبيهة 

بالملهاة السوداء.
وكشـــف مجاهد على هامش ندوة أقامتها 
دار ”بتانة للنشـــر والتوزيع� بوســـط القاهرة 
بمناســـبة ذكرى رحيـــل عبدالصبـــور أخيرا، 
وحضرتهـــا ”العـــرب“، أن الشـــاعر رفض أن 
يدخل السياســـة إلـــى شـــعره، وحصرها في 

مسرحياته.
مر عبدالصبور بصـــراع محتدم على مدار 
حياته مـــن اتهامه بكراهية اليســـار ومعاداة 
الحريـــة، وما بيـــن معاملته كمحـــرر بالقطعة 
في بعض المؤسســـات الصحافيـــة المصرية 
ورفض تعيينه، وحتى وفاته في 13 أغســـطس 
1981 كانت بســـبب أزمة قلبيـــة أعقبت اتهامه 
بالتطبيع مع إسرائيل في أثناء رئاسته الهيئة 
العامـــة للكتاب، بعدمـــا وافـــق الرئيس أنور 
الســـادات على مُشاركة إســـرائيل في معرض 
الهيئـــة، رغـــم رفـــض عبدالصبـــور، وتقديمه 

استقالة لم يتم قبولها.

صلاح عبدالصبور ينقذ المسرح المصري من ضعف النصوص وهروب النجوم

صراع الدين والسياسة على خشبة المسرح

مسرحالثقافي

{مسافر ليل} و{ليلى والمجنون} 

و{مأساة الحلاج}.. حضور مستمر 

لجدلية علاقة السلطة بالشعب

الركاب كمشاركين في صناعة الحدث في اكتشاف جديد لمسرح عبد الصبور
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هروب النجوم يدفع المخرجين الشباب للبحث عن مواهب جديدة لدفعها على الخشبة

لا تزال مسرحيات الشــــــاعر المصري الراحل صلاح عبدالصبور تحظى بإقبال كبير لدى 
مخرجي المســــــرح في مصر، الذين يعيدون اكتشافها باستمرار وتقديمها بصيغ إخراجية 
ــــــدة تضاعف من دلالاتها وحضورها وتأثيرها، مســــــتفيدين من قوة موهبته الشــــــعرية  جدي
وتمتع أعماله المسرحية بعناصر الصراع، وهو ما ينسحب على غالبية أعماله المسرحية، 

وتغطي موضوعات الشاعر حالات سياسية واجتماعية ونفسية ودينية.

ييمحمد عبدالهادي بب  

المواطن حينما يفقد القدرة على المواجهة ويفقد حقوقه



 
أين تذهب

} القاهرة - كشـــف بحث جديد أصدرته الأمم 
المتحدة عن الوجهة الســـياحية الأسرع نموّا 
في العالم، حيث اســـتقبلت مصر عددا قياسيا 
من السائحين في عام 2017 مقارنة بعام 2016، 
في الوقت الـــذي تواصل فيه مصـــر التعافي 
والحوادث  الإرهابيـــة  من سلســـلة الهجمات 

المأساوية.
وقد كشـــف النقـــاب عن هـــذه النتيجة في 
البـــارزة لمنظمة  الســـياحية  تقريـــر المعالم 
الســـياحة العالميـــة التابعة للأمـــم المتحدة 
والذي يقدّم لمحة عامة موجزة عن الســـياحة 
الدوليـــة فـــي العالـــم اســـتنادا إلـــى النتائج 

الخاصة بعام 2017.
وأظهـــر التقرير أن عام 2017 شـــهد أعلى 
معدل نموّ في عدد الســـياح الأجانب الوافدين 
خلال ســـبع ســـنوات منـــذ عـــام 2010، فضلا 
عـــن تعافي الوجهـــات التي كانـــت تعاني من 
تحديـــات أمنية في الســـنوات الأخيرة. وتعدّ 

مصر واحدة من تلك الوجهات.
ومع ذلك، شـــهد عام 2017 اســـتفادة مصر 
من زيادة غير مســـبوقة في الســـياحة بنسبة 
55.1 بالمئـــة مقارنـــة بعـــام 2016. وبحســـب 
موقع إكســـبرس، قال التقرير ”شـــهدت مصر 
نموّا من حيث القيمة المطلقة والنســـبية في 
أعداد الوافدين، حيث انتعشـــت بقوة مقارنة 

بالسنوات السابقة“.
وأضاف ”انتعشـــت أعداد الزوار الوافدين 
من الوجهـــات التقليدية في أوروبـــا الغربية 
وكذلك الوجهات الناشـــئة في وســـط وشـــرق 
أوروبا والشـــرق الأوسط وآسيا. وقد ساهمت 
الجهـــود الترويجيـــة وعـــودة الثقـــة في هذا 

الانتعاش“.

ويدعم نجاح مصر في التقرير إحصائيات 
والتي كشفت  مقدّمة من شركة ”توماس كوك“ 
عـــن أنه في عام 2018 شـــهدت مصر حجوزات 
أكثر من الســـنوات السابقة. وعلى السائحين 
أن يدركـــوا أن وزارة الخارجيـــة والكومنولث 
البريطانية لا تزالان تنذران بأن خطر الإرهاب 
”محتمـــل للغاية“. لكنهم أضافـــوا أن ”حوالي 
319 ألف مواطن بريطاني زاروا مصر في عام 
2017. ومعظـــم الزيارات كانت خالية تماما من 

المشاكل“.

كمـــا تضمّـــن تقريـــر الأمم المتحـــدة دولا 
أخرى لم يكن العديد من البريطانيين قد فكروا 
في زيارتها من قبل، وفي المرتبة الثانية، بعد 
مصر، تأتي جمهورية توغو، في غرب أفريقيا، 
والتي شـــهدت زيادة بنســـبة 46.7 بالمئة في 

أعداد السياح الوافدين إليها.
وفي عام 2016، زار حوالي 338 ألف سائح 
البلاد ولكن في عام 2017 رحبت توغو بنصف 
مليون سائح تقريبا. وعلى الرغم من أن توغو 
غير مطورة، إلا أنها تتمتع بوجود البحيرات 

والشـــواطئ بالإضافة إلـــى الغابات الخصبة 
لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة.

وتأتي ســـان مارينـــو في المركـــز الثالث 
في التقرير، وهـــي دولة صغيرة جبلية تحيط 
بها إيطاليا، حيث شـــهدت سان مارينو زيادة 
ســـياحية بنســـبة 31.1 بالمئة في عـــام 2017 

مقارنة بعام 2016.
ويبلغ عدد ســـكان ســـان مارينـــو حوالي 
33 ألـــف نســـمة، إلا أنها ترحـــب بالعديد من 
الإيطالييـــن من خلال الرحـــلات اليومية التي 

تتجه إليها.
وفـــي المرتبة الرابعة تأتـــي فيتنام، التي 

شهدت زيادة سياحية بنسبة 29.1 بالمئة.
وبعـــد فيتنام، في المركـــز الخامس، تأتي 
الجمهورية الســـوفييتية السابقة  جورجيا – 
التي تقع عنـــد تقاطع قارتي أوروبا وآســـيا، 
حيـــث حققت زيـــادة ســـياحية بنســـبة 27.9 

بالمئة.
أما الدول المتبقية في قائمة أفضل عشـــر 
دول من حيث النمو الســـياحي، فهي فلسطين 
ونييوي (فـــي جنوب المحيط الهادئ) ونيبال 
وإســـرائيل وجزر ماريانا الشمالية (في شمال 

غرب المحيط الهادئ).
وفـــي الشـــهر الماضـــي، تـــم إعـــلان أنه 
ســـيتم قريبا إدخال قواعد جديدة للمسافرين 
المتوجهيـــن إلـــى البلاد لقضاء إجـــازة لمنع 
ارتفـــاع معدل الحـــوادث بعد وفـــاة الزوجين 
البريطانيين جون وســـوزان كوبر في منتجع 
تومـــاس كوك الشـــهير. وقد يضطر الســـياح 
قريبـــا لشـــراء وثيقـــة التأميـــن على الســـفر 
قبل الســـماح لهم بالســـفر لقضـــاء الإجازات 

والعطلات.

سياحة

} ترييســتي (إيطاليــا) - علــــى الرغم من عدم 
وجود إعلانات ســــياحية كثيــــرة في المنطقة 
الجبلية، التي تبعد حوالي 20 دقيقة من مدينة 
ترييستي (شمال شرق إيطاليا)، إلا أنها تضم 
أكبر كهف مفتــــوح للزيارة في العالم، بالقرب 

من بلدة سجونيكو.
وتبلغ سعة القاعة الكبيرة بالكهف حوالي 
600 ألف متر مكعب، ويصل ارتفاع الكهف إلى 
107 أمتار في أعلى نقطة له، ويمتد بعرض 65 
مترا ويبلغ طوله 130 مترا، وقد تم تسجيل كهف 
جروتا جيجانتي كأكبر كهف في العالم متاح 
لزيارة الســــياح في موسوعة غينيس للأرقام 
القياســــية عــــام 1995، بالطبع هنــــاك كهوف 
أكبر، إلا أن المفتوحة أمام الزيارة السياحية 
أصغر من كهف جروتــــا جيجانتي، ولا يمكن 
للســــياح تصور هذه الأبعــــاد إلا بعد النزول 
إلــــى الكهــــف. ويبدو مدخل الكهــــف مثل أحد 
المتاحف، وبعد شــــراء تذاكــــر الزيارة يدخل 

الســــياح إلى غرفة من طابقين يتم فيها شرح 
تاريخ الكهف.

وحــــذرت المرشــــدة الســــياحية فريدريكا 
بابي السياح من التقاط الصور أثناء النزول؛ 
لأن الــــدرج حــــاد جدا، وقــــد يتعــــرض المرء 
للانــــزلاق على الــــدرج عند النظر في شاشــــة 

الكاميرا.
وتســــتمع المجموعة الســــياحية لشــــرح 
بابــــي، ويخيم الصمــــت على الجميــــع نظرا 
إلــــى غرابــــة مدخل الكهــــف، وهنــــاك أضواء 
تنير الدرج والجدران، والتي تبدو أســــطحها 
المتضخمــــة مثــــل المئــــات مــــن الطبقات من 
الشموع، ويصعب على السياح اكتشاف مدى 
الكهف خلال الأمتار الأولى؛ لأن الممر ينحدر 

لأسفل ويمتاز الكهف بأنه متعرج جدا.
وأضافت المرشــــدة السياحية أن العقل لا 
يمكنــــه تصور أبعاد الكهــــف، ويهون البعض 
من عمــــق الكهف الكبيــــر، وينــــزل 500 درجة 

إلى أعمــــق نقطة في الكهف ويشــــاهد القاعة 
الرئيســــية، في حين ينتــــاب الخوف البعض 

الآخر.
وأكدت أن هذا الكهف مــــن عمل الطبيعة، 
ودائمــــا ما تأخذ المرشــــدة الإيطالية، البالغة 
من العمــــر 40 عاما، فترات راحة لكي تشــــرح 
للسياح الكثير من التفاصيل عن الكهف، الذي 
نشأ قبل 10 مليون سنة، إلا أنه تم اكتشافه في 
عام 1840 عند البحث عن مصادر مياه جديدة 
لمدينة ترييســــتي، وتم استكشــــافه ودراسته 

في عام 1890.
وتــــم افتتاح كهف جروتــــا جيجانتي أمام 
الزيارة الســــياحية منــــذ عــــام 1908، ويعتبر 
هذا الكهــــف واحدا من أكثر مــــن 6000 كهف، 
في منطقــــة فريولي فينيتســــيا، والتي تعتبر 
من أكثــــر المناطــــق، التي يوجــــد بها كهوف 
في إيطاليا؛ نظرا إلــــى أن الجبال هنا تتكون 
مــــن الأحجار الجيريــــة والدولوميــــت الغنية 
بالكربونات، وبالتالي فإنها قابلة للذوبان في 

مياه الأمطار.
ويصــــل ارتفاع أعلى صواعد الكهوف إلى 
12 متــــرا، وعنــــد النظر إليه لمــــدة عدة دقائق 
يصعــــب على المشــــاهد تصديــــق أن هذا من 
صنع الطبيعة، وقد تشــــكلت هــــذه الصواعد 

على مدار 150 ألف ســــنة، وقد طلبت المرشدة 
السياحية من المجموعة المرافقة لها إغماض 
العين والاستماع إلى صوت الكهف؛ حيث قد 
وصلــــت المجموعة بالفعل إلى أدنى نقطة في 

الكهف.
ويبدو أن الوقت قد توقف في كهف جروتا 
جيجانتي، فمنذ ملايين الســــنين تسود نفس 
درجــــة الحــــرارة؛ نظــــرا إلى أنــــه لا توجد به 
ريــــاح ولا أمطار، ولكن انتشــــرت به الإضاءة 
والدرج وحاويات القمامة لاستقبال الزيارات 
الســــياحية، ولا يــــزال الباحثون يعملون على 
اكتشــــاف الكهــــف، فبعــــد 500 درجــــة أخرى، 
صعودا يصل الســــياح إلى الجبــــال الهادئة، 
وتبــــدو فكرة الكهف غير حقيقية مع ســــطوع 
الشــــمس، وتنتشــــر متاجر الهدايا التذكارية 
مثل الصواعد البلاستيكية المصغرة، والتي 

لا يمكن مقارنتها بالأصل.
ويقــــع متحف علــــم الكهــــوف بالقرب من 
الكهــــف، وهــــو يضم مختلــــف الاكتشــــافات 
الجيولوجيــــة والجيولوجيــــة والحفرية، كما 
يحتوي علــــى بعــــض القطع الأثريــــة القيمة 
ومجموعــــة الملصقــــات للكهــــف، علمــــا وأنه 
يتوفر موقفان واسعان للسيارات في الخارج، 
وتتم جدولــــة الزيارات على فتــــرات منتظمة 

طوال اليوم ويســــتغرق السير مع مرشد عبر 
الكهف حوالي ساعة.

ويمكـــن لزائري كهـــف جروتـــا جيجانتي 
وقلعة لا روكا دي مونربينو القديمة، أن يجدوا 
مكانا للإقامة فيه وذلك من خلال الحجز بأقرب 
فنـــدق للمكان وهو يقع فـــي ريف فريولي على 
بعد 300 متر من محطة الحافلات الموصّلة إلى 
مدينة ترييســـتي الواقعة على مســـافة 11 كم، 

حتى يتسنى لهم الاستمتاع بالزيارة.

ويقـــدم الفنـــدق مواقف للســـيارات مجانا 
ومطعمـــا يحضر مأكـــولات إيطاليـــة تقليدية، 
كما أنـــه يضم حديقـــة كبيـــرة، بالإضافة إلى 
أن الفندق يقع على بعـــد كيلومترين من كهف 

جروتا جيجانتي.

بعض الأماكن في العالم لا تحتاج دليلا ســــــياحيا ولا ومضات إعلانية للتعريف بها ولفت 
أنظار السياح إليها، فهي تعلن عن نفسها بنفسها وتمثل عامل جذب للمزيد من الزائرين، 
ــــــا جيجانتي أكبر كهف مفتوح للزيارة في العالم يحظى بأعداد كبيرة من  لذلك فإن جروت

محبي الاستكشاف موفرا جهد الدعاية على القائمين عليه. 
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تزايد عدد الوافدين يحجز مكانا لمصر على الخارطة العالمية

أكبر كهف مفتوح للزيارة يستقطب السياح إلى إيطاليا
جروتا جيجانتي وجهة إيطالية طبيعية تبوح بأسرار 150 عاما لزائريها

معلومة + سفر

مصر وجهة سياحية عربية تتقدم بخطى سريعة نحو العالمية

زيارات أكبر كهف مفتوح للسياح 
في العالم تتم جدولتها على 
فترات منتظمة طوال اليوم 

ويستغرق السير مع مرشد عبر 
الكهف حوالي ساعة

} تنصح جوليا ريهبرغ، من مجموعة معنية 
بالمســــتهلك فــــي مدينة هامبــــورغ الألمانية، 
المــــال  توفيــــر  فــــي  الراغبيــــن  المســــافرين 
والحصــــول علــــى أرخص الرحــــلات الجوية 
عبــــر الإنترنــــت، أن يتوجهــــوا مباشــــرة إلى 
موقع شــــركة الطيران لا إلى وسطاء الرحلات 

الجوية.
وأوضحــــت أن هناك بعض البوابات التي 
تبدو للوهلة الأولــــى أنها تقدم رحلات جوية 
أرخــــص، ولكن غالبا ما تكــــون هناك خدمات 
غير مشــــمولة يتعين على المســــافر بعد ذلك 

طلبها ودفع ثمنها.
ومواقــــع إحالة الرحــــلات الجوية ملائمة 
بشــــكل كبير لتقديــــم معلومات عــــن التوجه 
المبدئي وتجيب عن ســــؤال رئيسي وهو أي 
شركة طيران تســــير رحلات في مسار معين؟ 
المتخصصة في  وبحســــب مجلة ”ســــي تي“ 
مجــــال التكنولوجيــــا تكمن المشــــكلة في أنه 
غالبــــا ما يتــــم إظهار للمســــتخدم الأســــعار 

المنخفضة التي لا تشمل الأمتعة.
غيــــر أنه بإمــــكان هؤلاء الذيــــن يحجزون 
تذكرة اقتصادية ولا زالوا يريدون أخذ حقيبة 
أكبــــر القيام بحجز إلكتروني منفصل. وغالبا 
ما يكــــون هذا أرخص من حجــــز تذكرة أعلى 

سعرا تشمل بالفعل الأمتعة.
وبحســــب آجه دونهاوبت من شركة ”توي 
فلاي“ الألمانية للســــفر الجــــوي، فإنه يتعين 
علــــى المســــافرين ألا يبالغوا في الحماســــة 
عندمــــا يرون أســــعار منخفضة علــــى مواقع 
التكاليــــف الإضافية،  بديلــــة، فإلــــى جانــــب 
يمكــــن أن يحدث أنه فــــي نهاية عملية الحجز 
الإلكتروني ألاّ يعود الســــعر المرغوب متاحا. 
ويجب أن يعلــــم هؤلاء الذيــــن يحجزون عبر 
الإنترنت أن كل الخدمات الإضافية المرغوبة 
مثــــل اختيــــار المقعد وعدد قطــــع الأمتعة أو 
اختيــــار الوجبة التي تقدم على الطائرة يجب 

أن يتم حجزها أيضا عبر الإنترنت.



} يجيـــب محرك البحث غوغـــل عن مليارات 
الأســـئلة ســـنويا، ولكـــن طريقة عملـــه مثار 
شكوك وألغاز لا يعرف أسرارها إلا العاملون 

في مكاتب الشركة الأميركية.
ويـــرى البعـــض أن هـــذا التعتيـــم يعود 
إلى التحيز السياســـي. وعلـــى الرغم من أن 
الخوارزميـــات التـــي يعتمـــد عليهـــا محرك 
البحث غوغل في عمله غير معروفة، إلا أنه من 
الممكـــن الاطلاع على بعـــض الملامح العامة 
لعملهـــا وتاريخها، كما أن هذا الغموض أمر 
جيد بالنســـبة إلى مستخدم الإنترنت العادي 

حسب رأي بعض المحللين.
يعتمـــد نظـــام محرك البحـــث غوغل على 
خوارزميـــات خاصة بالشـــركة، تقدم اعتمادا 
على ما تعتقد أن الشخص يبحث عنه، ويمكن 
أن نقول بشـــكل عام إن هذه الآليات المخفية 
تأخذ بعض العوامل المنطقية بعين الاعتبار، 
مثـــل الكلمات المفاتيح التي تظهر في عنوان 
المقالـــة وفي رابطها وفي النص، إضافة إلى 

ترابط مواقع الويب بعضها ببعض.
وتحاول الشـــركة أن تخصّص نتائج لكل 
مســـتخدم وفقا لتاريخ الويب لديه أو موقعه 
الجغرافـــي، حيث أن البحث عن كلمة ”قهوة“ 
في مانهاتن يعطي نتائج مختلفة عن البحث 
عن نفس الكلمة في شـــيكاغو، ولا شك في أن 
الخوارزميات التي تقف خلـــف هذه العملية 

غامضة أيضا.

تعمـــل  كيـــف  نعـــرف  لا  فنحـــن  إذن 
خوارزميـــات غوغل بالضبـــط، ناهيك عن أن 
الشـــركة تقول إنها تعدل هـــذه الخوارزميات 
مئات المرات ســـنويا، ولكن هنـــاك تكتيكات 
يستعملها المستخدمون المسوقون وغيرهم 
مـــن المحترفين من أجل دفـــع محتواهم إلى 

أعلى النتائج.
دورا  وتلعب محركات مثل ”ســــي.أي.أو“ 
هاما فــــي ترتيب ظهور النتائــــج، مما يعني 
أن الشركات الكبيرة ذات الموارد قادرة على 

أن تتقن هذه الممارســــة، بل قد توجد أقسام 
كاملة فــــي المنظمات الكبيرة مخصصة لهذا 
العمل، في حين تعتمد المنظمات والشركات 
الأصغر على أساليب أقل فاعلية، وتعتبر هذه 
الأمثلة ممارسة جيدة في مجال الأعمال، كما 
تمثل فرصة لذوي المهارات التقنية للاحتيال 
على النظام، مما يوقع شركة غوغل في ورطة 
حول المعلومات التي يجب أن تشــــاركها مع 
الآخريــــن في المقــــام الأول، ويكشــــف أهمية 
وجود محرك بحــــث يعطي الأفضلية للنتائج 

التي تستحق المراتب العليا.
ســــارفاري  ميكلوس  البروفيســــور  يقول 
البحــــث  محــــركات  أمثلــــة  عــــن  متحدثــــا 
اســــتثنينا  ”إذا  غوغــــل،  وخوارزميــــات 
الخوارزميــــات نفســــها، فإن محــــرك البحث 
أشــــبه بنظام بيئي يمكن فهمه بشــــكل جيد، 
كذلك (شــــركة) غوغــــل لا تهدف إلــــى تحقيق 
من خلال محرك البحث،  أي هدف سياســــي“ 
خصوصا إذا كانــــت قادرة على الضغط على 
مسؤولي واشنطن من أجل مصالحها مثل أي 
شــــركة كبيرة، ويتابع سارفاري قائلا ”تعمل 
(شــــركة) غوغل على أشــــياء أكثر أهمية، ولا 
يهمها أن تتســــلى بمسائل التحيز السياسي 
بين اليمينيين واليساريين، بل إن هدفها هو 
أن تلبي حاجات مستخدمي محرك البحث“.

ويتفق هذا التحليل مع الموقف الرســـمي 
لشـــركة غوغـــل فـــي اســـتجابتها لتغريدات 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب، فقد ورد 
في بيان الشـــركة ”عندما يكتب المستخدمون 
اســـتعلاماتهم في مســـتطيل البحـــث، فنحن 
نهدف إلـــى تقديم أفضل الأجوبـــة لهم خلال 

ثوان، ولا يســـتخدم البحـــث لتحقيق أهداف 
سياسية، ولا ننحاز في نتائجنا نحو أي فكر 
سياســـي معين. كما أننا نطبق في كل ســـنة 
المئات من التحســـينات علـــى خوارزمياتنا، 
حتى نضمن أنهـــا تقدم أفضل محتوى ممكن 
استجابة لاســـتعلامات المستخدمين، إضافة 
إلى أننا نعمل باستمرار على تحسين محرك 
البحث، ولا نقوم مطلقا بتغيير ترتيب النتائج 

من أجل التلاعب بالعواطف السياسية“.
الجدير بالذكر أيضا أن مصطلح ”تحيز“ 
أو  يحمـــل معنـــى مختلفـــا عـــن ”إيجابـــي“ 
”ســـلبي“ حيث يشـــير التحيز في حالة نتائج 
البحث إلى تصنيـــف متعمد يهدف خصيصا 
إلـــى الترويج لفكـــرة أو هدف معيـــن، وعليه 
يمكـــن لنتائج البحث أن تكـــون غير متحيزة، 
وفي نفس الوقت فائقة الإيجابية أو السلبية.
غير أن المسألة الحقيقية هنا هي غموض 
الآليات التي تعمل في الكواليس بعد أن يكتب 
المستخدم شـــيئا في مستطيل البحث، ولكن 
لو لـــم تكن هذه الآليات غامضة لتمكن الناس 
من التلاعب بالنظام من أجل تحســـين مرتبة 

ظهور مواقعهم الإلكترونية في النتائج.
صحيح أن موضوع محرك البحث غوغل 
أصبح حاليا مســــألة سياســــية حساسة، إلا 
أن جــــذوره تعود إلى حقبــــة مختلفة للغاية، 
عندمــــا كان غوغــــل في بداياتــــه، حيث يقول 
التقني  (المسؤول  جوســــيماجومدر  شومان 
الأساســــي لشــــركة الأمن الســــوبراني شيب 
ســــكيوريتي، والمسؤول السابق لدى غوغل) 
”لقــــد كان أبــــرز ابتكارات (شــــركة) غوغل في 
ذلك الوقت هو عدم الاقتصار على النظر إلى 

الكلمات المفاتيــــح الموجودة على الصفحة، 
بل كانت تنظر أيضا إلى علاقة هذه الصفحة 
وهــــذا الموضوع ببقية النظــــام البيئي على 
الإنترنــــت“، فقد حققت الشــــركة على ســــبيل 
المثال خطوة نحــــو التدقيق على الصفحات 
التي تكــــرر الكلمــــات المفاتيح بلــــون كتابة 
أبيض علــــى خلفية بيضاء (حتى لا يســــهل 
كشــــفها)، والتأكــــد من أنها لــــم تدخل ضمن 

نتائج البحث لهذا السبب.
ومــــن المثيــــر للاهتمــــام أن بــــذور ذلــــك 
العمــــل بدأت مع بحــــث كان يجريه لاري بيج 
(المؤســــس المشــــارك لغوغــــل) فــــي جامعة 
ســــتانفورد في التســــعينات، ولــــم يكن يفكر 
حينها في عمليات البحث، يقول بيج عن تلك 
الفتــــرة ”من المذهل أنني لم أكن قد فكرت في 
بناء محــــرك بحث، بل لم تكــــن الفكرة مجرد 

احتمال حتى“.
غير أن الشــــركة أنشــــأت محــــرك البحث 
لاحقــــا، وتصــــف شــــركة غوغــــل اليــــوم مــــا 
تفعله بشــــكل عام كالتالــــي، ”تحليل الكلمات 
المفاتيــــح، وتصنيــــف الصفحــــات المفيدة، 

وتقديم أفضل النتائج“.
يقول جوســــيماجومدر ”لا تكشف الشركة 
عن كل شيء في خوارزمية البحث، أو جميع 
الأنظمة التــــي يعتمد عليها محــــرك البحث، 
حيــــث أن ســــلبية الشــــفافية الكاملــــة تكمن 
فــــي ظهور التلاعــــب، أي محاولة اســــتغلال 
المعلومات التي تكشــــفها شــــركة غوغل من 
أجل رفع مرتبة بعــــض الصفحات في نتائج 
البحث بشكل غير مبرر، وقد يكون هذا مفيدا 

لبعض المستخدمين“.

} برلين – تشـــهد الهواتـــف الذكية المزودة 
بواجهـــات أماميـــة وخلفيـــة مصنوعـــة من 
زجاج خاص رواجا كبيرا في الوقت الحالي. 
وتتمتع هـــذه الهواتف بالأناقة والفخامة، إلا 
أنهـــا لا تخلو من العيـــوب، والتي تتمثل في 

سهولة الكسر والتعرض للخدوش.
يمكن الاعتماد على الزجاج ليس فقط في 
الجهة الأمامية مـــن الهاتف، ولكن في الجزء 

الخلفي أيضا، وهذا لـــه بعض المزايا، التي 
لا تقتصر على الناحية التصميمية فحســـب، 
بل تطال أيضا الإشارات اللاسلكية للهوائي، 
والتـــي تمـــر عبر الزجـــاج بشـــكل أفضل من 
الأغطية المعدنية، فضلا عن أن عملية الشحن 
اللاســـلكي عبر مـــا يعـــرف بتقنيـــة ”الحث 
يمكن أن تتم عبر الغطاء الخلفي  الكهربائي“ 

الزجاجي.

وأوضح رالف مولر، من المعهد الاتحادي 
لأبحاث واختبار المـــواد، أن زجاج ”غوريلا“ 
أو ”دراغونترايـــل“ عبـــارة عـــن زجاج خاص 
مصنـــوع بشـــكل فائق، مشـــيرا إلـــى أن هذا 
الزجاج قد تمـــت معالجته وتقويته كيميائيا، 
وهذا مـــا يجعل الســـطح الزجاجـــي مقاوما 
جدا للأضـــرار، كما أنه يمتـــاز بمقاومة أكبر 
للخـــدوش والضربـــات مـــع تمتعـــه بالمزيد 

مـــن المرونة. وعلى الرغم مـــن هذه المعالجة 
الكيميائيـــة، إلا أن زجـــاج الهاتف قابل أيضا 
للكســـر، فعملية الحماية هـــذه تقي من الكثير 
من الأضرار، غيـــر أن بعض القوة الكافية في 
منطقة صغيرة قد تؤدي إلى كسر هذا الزجاج 

الجيد.
ومـــن جانبه، يرى فولفغانـــغ باولر، مدير 
قسم الاختبار لدى مجلة التكنولوجيا ”شيب“ 
الألمانية، أن أفضل ما يمكن فعله للزجاج هو 
حماية السطح؛ حيث إنه لا يتضرر فقط بفعل 
الســـقوط والارتطـــام، لكـــن أيضـــا الخدوش 
الناجمـــة عـــن الجســـيمات الصغيـــرة تضر 
بالزجـــاج على المدى الطويـــل. وهنا ينصح 
باولر المســـتخدمين باستعمال غطاء حماية 
أو الموديـــلات الأكثر قوة كالهواتف المدعمة 
بإطار معدني أو غطاء مطاطي على الســـطح 

الخلفي.
ويـــرى باولر أن هذا يخالف الغرض الذي 
تم شـــراء الهاتف الزجاجي من أجله، ألا وهو 
الأناقـــة، التي تتوارى خلف غطـــاء الحماية، 
ولكن في واقع الأمر يمكن توفير حماية جيدة 
للحواف في حال سقوط الجهاز على الأرض، 
فمـــن النـــادر ســـقوط الهاتف على الســـطح 
الزجاجـــي، لكنه في الغالب يســـقط أولا على 

الحواف.
وتعتبر رقاقة حماية الشاشـــة من الأمور 
المهمـــة أيضا؛ فهي تحمـــي من الخدوش في 
الجيب بســـبب الأتربة بجانب حماية الزجاج 
عند السقوط، وبسبب الأشياء الصلبة وذات 
الحواف المدببـــة. وتتمثل أكبر ميزة للرقاقة 
في إمكانية اســـتبدالها بسهولة، كما أن هذه 
الرقاقة قـــد تكون الحل الأول والســـريع ضد 

الشقوق في الشاشة المتكسرة.

هل يعرف محرك بحث غوغل الانحياز

الهواتف الذكية الزجاجية قابلة للكسر

تكنولوجيا

الجواب يأتي استجابة لاستعلامات المستخدمين

فخامة وأناقة وعيوب

خوارزميات غامضة لا يعرفها إلا العاملون في الشركة الأميركية
يثير محرك البحث الشــــــهير غوغل جدلا 
واسعا بشأن تحيزه إلى أطراف سياسية 
ــــــى منتجاته،  وشــــــركات تجارية وحتى إل
لكن الشــــــركة الأميركية تنفي ذلك مؤكدة 
أن هدفها الأساســــــي هو اكتساب أوسع 
قاعدة من المســــــتخدمين، ما تبقى فهو من 

باب الصدفة.

البحث عن كلمة {قهوة} في 
مانهاتن مثلا يعطي نتائج مختلفة 

عن البحث عن نفس الكلمة في 
شيكاغو أو غيرها

 

روبوت يؤدي وظيفة 
الشغالة المحترفة

{أنجيل} ملاك آلي 
يقوم بمهام التمريض

سباك يكشف تسرب 
الماء الصالح للشرب 

هال طفل آلي يتنفس
وينزف ويبكي

} طور باحثون في معهد ماساشوســـتس 
للتقنية روبوتا ذكيا له عينان يستطيع أن 
يرى بهما ويميز الأشـــياء غير المتشابهة 
ويأمـــل  وتنظيمهـــا.  بترتيبهـــا  ويقـــوم 
الباحثـــون في الاعتمـــاد عليه مســـتقبلاً 
في تنظيـــف المنزل بأكمله أثنـــاء تواجد 

صاحب المنزل في العمل.
ويعتمـــد الروبوت علـــى برنامج ذكاء 
اصطناعـــي يمكنه حفـــظ وتخزين صورة 
لمنزل نظيف أولاً وأماكن الأغراض في كل 

غرفة، ليتمكن من ترتيبها وتنظيفها.

} كشـــفت شـــركة روســـية فـــي معـــرض 
الحيويـــة  للتكنولوجيـــا  ”بيوتيخميـــد“ 
عن روبـــوت يمكـــن أن يقوم بـــأداء مهمة 

الممرضات في المراكز الطبية.
(الملاك)  ويخصص الروبوت ”أنجيل“ 
وتشـــخيص  أوليـــة  إســـعافات  لتقديـــم 
الأمراض البسيطة والرقابة الأوتوماتيكية 
على حياة المريض أو المصاب، وتسليمه 
الأدوية والعقاقير حسب البرنامج المحدد 

مسبقا.
أن يشـــخص لدى  وبمقـــدور ”الملاك“ 
المريـــض الجـــروح والحروق والتســـمم 
وإصابـــات الرأس ونزيف الـــدم والمرض 

الإشعاعي وما إلى ذلك.

} تمكـــن عالم صيني شـــاب مـــن اختراع 
روبـــوت يســـتطيع إيجـــاد الثقـــوب التي 
تعتري أنابيب الميـــاه نحو البيوت حيث 
يســـتطيع الاحتفـــاظ بـ2 تريليـــون كالون 
من الماء الصالح للشـــرب الذي يضيع من 

خلال الثقوب. 
ويمرّ الروبوت على الأنابيب مستخدما 
قـــوة شـــافطة تحتفـــظ بالميـــاه، وتتيـــح 
إمكانية استغلالها الأمثل في أمور أخرى.

} نجحـــت شـــركة أميركيـــة فـــي صناعة 
روبوت ســـمته 'هـــال" بإمكانيـــات تطابق 
جســـم الإنســـان، ليتمكن طلبـــة الطب من 

التدرّب عليه خلال دراستهم.
ويتميز الروبوت نظام تشـــغيل يجعله 
قادرا علـــى البـــكاء ونزف الـــدم ويمنحه 

نبضا اصطناعيا مطابقا لنبضات القلب.

أخبار الروبوت
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} لندن – يشـــكو مرضى التوحد من صعوبة 
بالغـــة فـــي التحكم في حركاتهـــم والتواصل 
مـــع الآخريـــن. ويعد هـــذان العارضـــان من 
أكثـــر أعـــراض المـــرض شـــيوعا وتعقيدا، 
إلـــى أن أثبت باحثون أن ممارســـة التمارين 
الرياضية والاندماج داخل مجموعات نشـــطة 
يســـاعدان إلى حد كبير فـــي تعليم المرضى 
كيفية الســـيطرة علـــى تحركاتهم ووضعيات 
الحركيـــة،  مهاراتهـــم  وتطويـــر  أجســـادهم 
لتصبـــح الرياضة بذلك بمثابـــة علاج لا يقل 
أهمية عن بقية العلاجات السلوكية والدوائية 

والنفسية للمرضى.

وترتبـــط المهـــارة الحركية بما يســـمى 
بالتوافق والضبط أو التحكم ارتباطا وثيقا، 
حيث يعبر التوافق عـــن الأداء الحركي الذي 
يضمـــن تأدية الحركـــة أو مجموعة الحركات 
في سلاســـة وتناســـق وتكامل تام لأجزائها 

المختلفة.
ينمو الأطفـــال المصابون بالتوحد داخل 
قوقعة، حيث تحيط بهم مجموعة من الصفات 
التي تحول بينهـــم وبين التواصل مع العالم 

من حولهـــم، أو أن يكونوا أطفـــالا طبيعيين 
والتواصـــل واللعب  التحـــدث  قادرين علـــى 
والتخيل. وتحـــول هذه الصفات وما يرافقها 
بينهـــم وبين تقدمهم وتطورهـــم الحياتي أو 

الأكاديمي.
ويـــرى الأخصائيون أن العـــلاج الحركي 
يســـاعد على التخفيف مـــن كل تلك الصفات 

على الأطفال.
العـــلاج بالحركة لا يقتصـــر على حركات 
رياضيـــة ثقيلة تؤثر تأثيرا إيجابيا جســـديا 
علـــى الطفـــل، إنمـــا يرتبـــط مفهـــوم العلاج 
بالحركـــة أيضـــا بوظائف الدمـــاغ المتصلة 
بالوظائف الحســـية والمشـــاعر، حيث تؤثر 
الحركة على الطفل عقليا ونفســـيا. فالحركة 
تساعده على تحويل طاقاته الجسدية وتوتره 
وقلقـــه إلى حركات وظيفية في صورة تمارين 

حركية رياضية.
فقد اعتاد الأطفال المصابون بالتوحد على 
التحرك بشكل عشـــوائي دائم وبدرجة عالية 
من الحماس، ولكن خلال العلاج بالحركة يتم 
تدريب الأطفال وتعليمهم التحرك ضمن نطاق 
التمارين الحركية الوظيفية التي تمكنهم من 

الاستمتاع.
للتماريـــن  الإيجابيـــة  التأثيـــرات  ومـــن 
الحركيـــة هـــي أنهـــا تبني وتقـــوي عضلات 
الجســـم المختلفـــة، منهـــا عضـــلات اليدين 
والساعدين الضرورية لإمســـاك ورمي الكرة 
علـــى ســـبيل المثـــال. فـــإذا كان الطفل غير 
قادر جســـديا على القيام بالحركة الصحيحة 

لذراعيـــه ويديـــه فإنه لـــن يســـتطيع اللعب 
بالكرة كرميها والتقاطها على ســـبيل المثال. 
ونتيجة ذلك، قد يصاب الطفل بالإحباط لعدم 
قدرتـــه على اللعب بســـبب ضعـــف عضلات 
يديه وذراعيه وعـــدم قدرته على التحكم بها. 
عـــلاوة على ذلـــك، فإنه ضمن جلســـة العلاج 
بالحركـــة يتلقـــى الطفل مهارات عـــدة للعب، 
منها اللعـــب ضمن جماعة وتبـــادل وانتظار 

الأدوار واكتساب مهارات التقليد والمحاكاة 
الجسدية للآخرين.

وأظهرت الدراسات أن سلوك طفل التوحد 
يتحســـن كثيرا بعد ممارسة تمارين الأيروبك 

لمدة تتراوح بين 5 و8 دقائق باستمرار.
كذلك، يستمتع طفل التوحد بالألعاب التي 
تتضمن اســـتخدام العضلات الصغرى، مثل 
الألعاب التي تعتمد على اللمس واســـتخدام 

مهـــارات الأصابـــع. يقول دكتـــور جوها لي، 
أستاذ وبائيات الصحة بكلية الصحة العامة 
بجامعة كولومبيـــا الأميركية ”من الضروري 
تدريـــب الأطفـــال المصابيـــن بالتوحـــد على 
 3 الســـباحة حالمـــا يصلـــون إلى عمـــر 2 – 
ســـنوات، وأن يكون ذلك أولوية قصوى حتى 
قبـــل أن يبدأ علاجهم الســـلوكي من التوحد، 
حيـــث إن مهـــارات الســـباحة ضرورية جدا 

لإنقاذ الحياة من الغرق“.
وقد توصل لي وزملاؤه إلى هذه النتائج 
بعـــد معاينـــة بيانـــات الوفاة لأكثـــر من 32 
مليون طفل في الولايات المتحدة الأميركية، 
فوجـــدوا أن حوالـــي 1370 شـــخصا مصاباً 
بالتوحـــد توفوا غرقا فـــي الفترة بين عامي 

1999 و2014.
قالت الرابطـــة الألمانية لأطبـــاء الأطفال 
والمراهقيـــن إن الرياضـــة تمثل حـــلا مثاليا 
للأطفـــال المصابيـــن بفرط النشـــاط ونقص 
الانتبـــاه، بالاشـــتراك مـــع العـــلاج الدوائي 

والرعاية النفسية.
وأوضحـــت الرابطة أن الرياضة تســـاعد 
علـــى رفـــع مســـتوى الانتبـــاه والتركيز لدى 
الأطفال، حيث أنها تحفز ما يعرف بالوظائف 
التنفيذية بالمخ، والتي تشـــتمل على الانتباه 

والتركيز.
 وتعـــد الرياضات التي تعمل على تدريب 
التتابع الحركي والتناسق الحسي والحركي، 
مناســـبة جـــدا للأطفـــال المصابيـــن بنقص 

الانتباه، مثل رياضات الكرة والتسلق.

} باريــس – اكتشـــف باحثـــون مـــن المركز 
الأوروبـــي للدراســـة حـــول الســـكري فـــي 
ستراســـبورغ بالتعاون مع مركـــز الأبحاث 
حـــول الالتهابـــات والأيـــض فـــي الدنمارك 
والمركـــز الطبـــي الجامعي فـــي جنيف، أنّ 
تدريب الذراعين مفيد جدا لعمل البنكرياس 
وأن هنـــاك صلـــة بين عمل العضلـــة ثلاثية 

الرؤوس وغياب داء السكري.
كشـــفت الدراسة التي نشـــرت في مجلة 
(نايتشـــر) أنه عنـــد بذل جهد بدني ترســـل 
العضلات رســـالة إلـــى البنكرياس. وبفضل 
هذه الدراســـة الجديدة تبيّـــن أن كل عضلة 
هيكليـــة لهـــا توقيعهـــا الوراثي المناســـب 
الخـــاص بهـــا وتنتـــج هرمونـــات مختلفة. 
وتحتـــوي الـــذراع علـــى العضلـــة ثلاثيـــة 
الـــرؤوس التي تنتـــج الميوكيـــن (نوع من 
البروتينـــات) وهذه الميوكينـــات لها تأثير 

مباشر ومفيد على البنكرياس.
والعضلـــة ثلاثية الرؤوس 

المقاومـــة  عضلـــة  هـــي 
وتســـتهلك الجـــزء الأكبر 
الغلوكـــوز.  ســـكر  مـــن 
السكري،  من  وللوقاية 
يوصـــي مدربو اللياقة 
رياضـــات  باختيـــار 
بعبارة  أي  المقاومـــة، 

الجهـــد  بـــذل  أخـــرى 
المكثـــف ولفتـــرة قصيرة 

(مقارنة مـــع رياضة التحمل). 
وتشـــمل هـــذه الرياضـــات حمـــل 
الأوزان (الدمبل) والدفع بالذراعين 
إلى الأســـفل على الأرض والاستناد 
عليهما صعودا، الأمر الذي يســـمح 
بتحفيـــز وحـــث العضـــلات ثلاثيـــة 

الرؤوس على العمل.
 12 اســـتمرت  دراســـة  وفـــي 
أسبوعا، وجد باحثون نرويجيون 
يهملـــون  لا  الذيـــن  الرجـــال  أن 
عضـــلات  تماريـــن  ممارســـة 
القدمين يتمتعون بذراعين أكثر 
قـــوة وضخامـــة، لذلـــك يوصي 
عضـــلات  بتدريـــب  المدربـــون 
القدمين في اليوم الذي يســـبق 

تمارين عضلات الذراعين.
ذكـــر موقـــع ميديـــكال نيـــوز 
تـــوداي أن المجلـــس الأميركـــي 
للتماريـــن كلـــف الباحثيـــن في 
جامعـــة ويسكونســـن لاكروس 
لدراســـة أهم وأفضل تدريبات 
العضلة الذراعية ذات الرأسين 
باعتبارها إحدى أهم العضلات 

في ممارسة النشاط اليومي.
جون  الدكتور  الدراســـة  قاد 
بوركاري وشـــملت اســـتخدام 
أقطـــاب مخصصـــة لقيـــاس 

نشـــاط العضلة في 16 متطوعـــة من الإناث 
أثنـــاء ممارســـة 8 تدريبـــات مختلفـــة مـــن 
التدريبـــات التي تعمل علـــى تقوية العضلة 
العضدية ذات الرأســـين، وبعدها تم تحليل 

بيانات الأقطاب وتفسير النتائج.
يقـــول الدكتور بوركاري إنهم اكتشـــفوا 
أن تمريـــن العضلة العضديـــة ثنائية الرأس 
مـــع ارتكاز الكوع علـــى المفصل حقق أعلى 
فعالية واســـتهداف لتقويـــة العضلة، حيث 
أنـــه أدى إلى عـــزل العضلة عـــن العضلات 

المحيطة وتركيز النشاط عليها.
تمريـــن الذراعين: يتم تمريـــن الذراعين 
بشـــكل جزئي مـــع تمارين عضـــلات الجزء 
العلوي من الجســـم التي تشمل في حركتها 
أكثـــر من مفصل في نفس الوقت. عند تمرين 
الصـــدر وتمرين الكتف وتمرين الظهر يكون 

المتدرب قد مرن الذراعين أيضا.
ومـــن الضروري أثناء تدريـــب الذراعين 
التركيـــز علـــى عصـــر العضلـــة التـــي يتم 
تدريبها وعدم السماح بتمرين عضلة أخرى 
في ونفـــس الوقت. فـــي انقبـــاض العضلة 
أثناء الحركـــة يحث المدربـــون على تكوين 
العضلي لأن  الارتبـــاط العقلـــي – 
ذلك سيســـاعد كثيرا في الضغط 

على العضلة.
التمرين الأول (عضلة التراي 
سيبس): وضع اليدين على حافة 
طاولـــة والأصابع للأمـــام. الحفاظ 
على اســـتقامة الجســـم مع الذراعين 
مفرودتيـــن  والرجليـــن  مفروديـــن 
(وعدم ثني الركبتين أبدا)، مع ثني 
الكوعين والتركيز على رفع الجسم 
باستخدام عضلة التراي عن طريق 

فرد الكوعين.
التمريـــن الثانـــي (تمريـــن الباي 
المقلـــوب): وضع الظهـــر على الأرض 
تحـــت طاولة ثابتة وقوية. مســـك حافة 
الطاولـــة مـــع الحفـــاظ على اســـتقامة 
الجـــذع والرجليـــن، وتكـــون الرقبة في 
الوضع الطبيعـــي، والركبتان مثنيتين 
بزاوية 90 درجة ووزن الجســـم محملا 
علـــى الكعبين. رفع الجســـم عن طريق 
ثني الكوعيـــن والمحافظة على الرأس 
والرقبة فـــي الوضع الطبيعي دون ميل 
إلى الأعلى أو إلى الخلف. ينبغي الحفاظ 
على ثبـــات مفصلـــي الكتفيـــن وخفض 
الجسم والعودة إلى وضعية البداية مرة 

أخرى عن طريق حركة الكوعين.
التمرين الثالث (تمرين العقلة بقبضة 
اليـــد المقلوبة): تكون البداية باســـتقامة 
الجسم والإمســـاك بالعقلة وراحة اليدين 
مواجهـــة للوجـــه والقدمان لا تلامســـان 
الأرض. ببطء وثبات يفضل ســـحب 
الجســـم إلى أعلـــى العقلة مع 
عـــدم تأرجح  المحافظـــة على 

الجذع. التمريـــن الرابع (تمرين الضغط مع 
مســـافة ضيقة بين الكفين): القيام بوضعية 

تمريـــن الضغط مـــع وضع اليدين 
في اتساع الكتفين، والكوعين 
ملاصقيـــن للجســـم خـــلال 
الرجلان  وتكـــون  التمرين. 
ثم  ومفرودتين  مضمومتين 
يرفع الجســـم إلى أعلى عن 

طريق فرد الكوعين.
(تمرين  الخامـــس  التمريـــن 

المتوازي): لأدائه يمكن اســـتخدام 
3 كـــراس مـــع وضـــع كل كف على 

كرســـي والقدميـــن علـــى كرســـي. 
يوضع الكفان على حافة الكراســـي 

والأصابـــع للأمـــام، مع الحفـــاظ على 
اســـتقامة الجـــذع والرجليـــن مفرودتين. 

ببطء يتم خفض الجســـم إلى 
يتوصل  حتـــى  أســـفل 

المتـــدرب إلـــى 
لشـــعور  ا
باستطالة 

جيـــدة، 
وضـــرورة 

النـــزول بهـــدوء لتفـــادي 
التعرض لأي نوع من أنواع الإصابات.

جدير بالذكر أن عضلـــة الذراع الخلفية 
هـــي أكبر عضلة فـــي الذراعيـــن وبالتركيز 
عليهـــا بتمارين عزل مختلفـــة مثل تمارين 
الذراعين يمكن الحصول على مظهر رشـــيق 
وصحـــي في وقـــت قصير. يـــرى أخصائيو 
العـــلاج الطبيعي أنـــه يمكن القضـــاء على 
الترهـــلات أو الوقاية منها بســـهولة باتباع 

بعض التمارين البسيطة:
1 – تدويـــر الذراعيـــن: ويكـــون التمرين 
بتحريـــك الكتفيـــن وهـــو يقـــوي عضـــلات 
الذراعيـــن العلويـــة، والكتفيـــن وعضـــلات 
الرقبة، ويشـــغل عضلات الذراعين الخلفية 
والأمامية. ويشـــمل التمرين فـــرد الذراعين 
على نفـــس مســـتوى الكتفين حتـــى يكونا 
موازييـــن للأرض ثم رفع الذراعين إلى أعلى 
وتدويرهما إلى الخلـــف حتى الوصول إلى 
نقطة البداية؛ يتم تكرار هذا التمرين 20 مرة.
تمريـــن الضغـــط: الاســـتلقاء علـــى   – 2
البطن بحيث يلامس الكفان الأرض، وتكون 
المســـافة بين الكفين مثل عـــرض الكتفين. 
دفـــع الجـــذع إلـــى الأعلـــى بفـــرد الذراعين 
بالكامل، مع مراعاة أن يكون الظهر مفرودا، 
ثـــم العودة إلـــى الوضع الأساســـي وتكرار 

التمرين 10 مرات.
تمرين تمديد عضلة الذراع الخلفية:   – 3
لأداء هـــذا التمريـــن، يحتاج المتـــدرب إلى 
اســـتخدام بعـــض الأوزان مـــن الدمبلـــز أو 
اســـتخدام قنينـــة مياه ســـعتها لتر ونصف 
اللتـــر. ينبغي الحفاظ على اســـتقامة الظهر 
والـــرأس خلال حمـــل الأوزان. رفـــع الوزن 
إلـــى أعلى فـــوق الرأس مـــع المحافظة على 
فـــرد الذراعيـــن بالكامل، ثم ثنـــي الذراعين 
وتكـــرار  درجـــة  بزاويـــة 90  الخلـــف  إلـــى 
علـــى  الحفـــاظ  مـــرات.  التمريـــن 10  هـــذا 
لياقـــة الذراعيـــن يتطلـــب الاســـتمرار فـــي 

ممارسة التمرين، بشـــكل معتدل ومنتظم، لا 
ســـيما عند التقدم في الســـن. فتكبر الحاجة 
إلـــى الرياضـــة مع الاقتـــراب أكثر من ســـن 
الشـــيخوخة التـــي تتراجـــع فيهـــا الكتلـــة 

العضلية والعظمية.
أكـــد تقرير نشـــرته شـــبكة ســـي. أن. أن 
الإخبارية أنـــه حتى مع ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة لا يمكن منع تقلـــص العضلات، 
عند بلـــوغ الأربعينات أو الخمســـينات من 
العمـــر. كمـــا يـــؤدي انخفاض مســـتويات 
النشـــاط البدني، وممارســـة الرياضة بشكل 
أقل إلـــى فقـــدان العضلات مع تقدم الســـن 
وضعفها والشـــيخوخة المبكرة أو ما يُعرف 

بـ“ساركوبينيا“.
وغالبا، ما يبدأ فقدان العضلات بالظهور 
فـــي الثلاثينـــات، ويتســـارع بعـــد ذلـــك في 
الخمسينات من العمر، ويتسارع بشكل كبير 
في منتصف الســـبعينات. ولكن يمكن إبطاء 
عملية فقدان العضلات فـــي غالبية الحالات 
والمحافظة على قوة العضلات بصرف النظر 
عن العمر أو مســـتوى اللياقة البدنية، حتى 
أن إحدى الدراســـات منذ العام 1994 أظهرت 
أن بعض الأشـــخاص يتمكنون من اكتساب 
العضـــلات حتى في مرحلة التســـعينات من 

عمرهم.
ويُعتبـــر التدريـــب علـــى القـــوة من أهم 
الأشياء لمحاربة فقدان العضلات، إذ تساعد 
التدريبات في بنـــاء العضلات ودعم العلاقة 
ما بين الأعصـــاب وخلايا العضلات للحفاظ 
عليهـــا. كما تســـاعد تدريبات القـــوة أيضا 
على تحسين اســـتجابة الجسم للبروتينات 

الغذائيـــة. ويتطلب بناء العضـــلات اختيار 
أثقـــال يصعب رفعهـــا أو مســـتوى مقاومة 
يصعـــب إكمالـــه بعـــد حوالـــي 15 محاولة. 
كمـــا يؤكد الفيزيولوجي نيـــل بي، أنه يجب 
الشـــعور بالتعب بعـــد إتمـــام كل مجموعة، 
والأهـــم مـــن ذلـــك الاســـتراحة قبـــل القيام 
بالمجموعة الأخرى، لمدة تتراوح بين ثلاث 

وسبع دقائق.

كمـــا يعتبـــر البروتيـــن الغذائـــي مهما 
جدا لمحاربـــة فقدان العضلات، إذ تســـاهم 
البروتينات فـــي تقوية العضـــلات وتحفيز 
نموها. ولذا، ينصح الأطباء بتناول اللحوم 
والألبـــان والأجبـــان والبيـــض والأســـماك 
بأنواعها، بنسب أكبر عند التقدم في السن، 

من أجل المحافظة على قوة العضلات.
ومـــن المهـــم أيضـــا ممارســـة التمارين 
الرياضية التي تقوي القلب والأوعية الدموية، 
مثل المشـــي والركض وركوب الدراجة والتي 
تعتبر أيضا مهمة لمنع زيادة الوزن، وتحسين 
استجابة الجسم للأنسولين، والحد من أنواع 
الدهـــون التي تتراكم في منطقة البطن والتي 
تســـبب الالتهابات وأمراض القلب والسكري 

والسرطان.

تدريب الذراعين بانتظام ينمي مرونتهما حتى عند التقدم في السن

لياقة

تســــــاعد الرياضة بشكل عام على تحويل الســــــعرات الحرارية إلى طاقة لتحفيز الجسم 
ــــــص المتدرب من الدهون والمواد  ــــــذل الجهد لإتمام التمارين. عملية التحويل تخل على ب
الكيميائية الســــــامة، فتحفظ بذلك صحته من الأمراض. وتختلف آثار الرياضة ونتائجها 

وفق أنواع التمارين ومدى شدتها واستمرارها.

لياقة الذراعين تعزز قدرة الجسم على محاربة السكري

الحفاظ على لياقة الذراعين 
يتطلب الاستمرار في ممارسة 

التمارين، بشكل معتدل، لا سيما 
عند التقدم في السن

 الرياضات، التي تعمل على 
تدريب التناسق الحسي والحركي، 

مناسبة جدا للأطفال المصابين 
بنقص الانتباه

 بتمارين عزل مختلفـــة مثل تمارين
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التمريـــن الرابع (تمرين الضغط مع
ة ضيقة بين الكفين): القيام بوضعية

 الضغط مـــع وضع اليدين 
اع الكتفين، والكوعين 
يـــن للجســـم خـــلال
الرجلان وتكـــون  ن. 
ثم ومفرودتين  متين 

جســـم إلى أعلى عن 
رد الكوعين.

(تمرين الخامـــس  ريـــن 
ي): لأدائه يمكن اســـتخدام
س مـــع وضـــع كل كف على 
ي والقدميـــن علـــى كرســـي.
الكفان على حافة الكراســـي

بـــع للأمـــام، مع الحفـــاظ على 
مة الجـــذع والرجليـــن مفرودتين.

تم خفض الجســـم إلى
يتوصل  حتـــى  
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ور

لة 
 
ورة

ل بهـــدوء لتفـــادي
ض لأي نوع من أنواع الإصابات.

ير بالذكر أن عضلـــة الذراع الخلفية
الذراعيـــن وبالتركيز بر عضلة فـــي
تمارين مثل ة مختلف عزل بتمارين

التمارين الرياضية علاج حركي ينمي الثقة في النفس
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الرياضة المعتدلة تطور القدرة الحركية لمرضى التوحد

لرؤوس 
ومـــة 

بر 
.

د
يرة 

تحمل). 
ـــات حمـــل
ع بالذراعين

ض والاستناد 
لذي يســـمح 
ــلات ثلاثيـــة 

12 ســـتمرت
 نرويجيون
يهملـــون 
عضـــلات
عين أكثر
ك يوصي
عضـــلات
ي يســـبق

ين.
كال نيـــوز 
الأميركـــي 
ثيـــن في
لاكروس 
دريبات 
لرأسين 
عضلات 

ومي.
جون ور 
ــتخدام 
يـــاس

التركيـــز علـ
تدريبها وعد
في ونفـــس
أثناء الحركــ
الا
ذ
ع

س
طاو
على ا
مفرو
(وع
الك
باس
فرد
الت
المقلـــو
تحـــت ط
الطاولـــة
الجـــذع
الوضع
بزاوية
علـــى ا
ثني الك
والرقبة
إلى الأعل
على ثبـــا
الجسم و
أخرى عن
التمري
اليـــد المق
الجسم وا
مواجهـــة
الأرض



} فن الحركـــة والركض واجتيـــاز الحواجز، 
يحتـــاج روحـــا متمـــردة مغامـــرة، ينبغي أن 
يمتلكها جميع الشـــباب العرب، الراغبون في 
أو فن  التغيير، تســـمى رياضـــة ”الباركـــور“ 
وهي رياضة تتطلب سلاســـة  الركض الحر – 
ولياقـــة بدنية لكن أيضا خفـــة كبيرة وتركيزا 
عاليا لتخطـــي العقبات التي تواجه الرياضي 

في الطريق.
تشـــكل مقاطـــع فيديو الباركور المنتشـــرة 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي من مختلف 
أنحاء العالم، مجالاً للإلهام وابتكار الحركات 
الجديدة، بالنســـبة للكثيريـــن الذين لا مجال 
لديهـــم لتلقـــي تدريـــب عملي مـــن مختصين 
ومحترفين، في المناطق المهمشـــة على أطراف 
المدن الكبرى أو حتى البلدان الســـاخنة التي 
تجتاحها الحروب ويبحث فيها الشـــباب عن 
متنفس ومســـاحة للأمل مثل ليبيا وســـوريا 

واليمن وقطاع غزة.

رياضة غير تنافسية

الباركـــور رياضـــة غير تنافســـية وتعتبر 
حديثـــة نســـبيا، وقد نشـــأت على يـــد ضابط 
بحري فرنســـي يدعـــى جورج هربـــرت، الذي 
اســـتطاع أن يتبنى أشكالا جديدة من الألعاب 
الرياضيـــة التي اكتشـــفها مـــن مجموعة من 
القبائل الأصلية في أفريقيا وقد انتشرت هذه 
الرياضـــة في فترة الثمانينـــات وازدهرت في 
التســـعينات، وما تزال تجذب الشـــباب حتى 
اليـــوم في جميع دول العالـــم، والآن أصبحت 
من أكثر الرياضات المفضلة للشـــباب العرب، 
وقد ظهرت مجموعات خاصة تقوم بأداء هذه 
الرياضة واســـتعراضها، فهـــم يعملون كفرق 
موســـيقية تبدع وتوصل أهدافها وما وصلوا 

إليه من تميز.
وظهرت الرياضة في السعودية واكتسبت 
شهرة واسعة وقد أصبحت من أهم الرياضات 
الشـــبابية التـــي تحظـــى بأعلـــى نســـبة من 
الإعجـــاب، وقـــد انتشـــرت منذ ظهور شـــاب 
ســـعودي مرتديا الزي الســـعودي عبر مقطع 
فيديو وهو يمـــارس رياضة الباركور في أحد 

شوارع العاصمة الرياض.
وتم تـــداول الفيديـــو بســـرعة مـــن خلال 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وقـــد حظـــي 
بنســـبة مشـــاهدة كبيرة جدا مع قيام الشاب 
بحـــركات خطيـــرة تتحـــدى 
الأرضية  الجاذبية  قوانين 
الهـــواء  فـــي  والتحليـــق 
الطلق وتخطي الحواجز.
وبـــدأ عبدالرحمـــن 
طالـــب  وهـــو  الشـــلهوب 
موهبته  اكتشاف  في  جامعي 
أثناء مشـــاهدته لأحد مقاطع 
الفيديو على يوتيوب، وحاول 
أن يتحـــدى كل العقبـــات وأن 
حركات المحترفين،  يقوم بنفس 
كما أنه أضاف حركات جديدة، 
وقـــد اعتمـــد على نفســـه بأن 
يدرب نفســـه من خلال المواد 
التعليميـــة المتوفـــرة علـــى 
يســـتغل  وأن  يوتيـــوب، 
كل لحظـــة فـــراغ وأن يقوم 
بممارســـة هـــذه الرياضـــة 
أو  الجدران  على  ســـواء 
أســـطح المباني أو أي 
وأن  خاصة  مـــكان، 
الباركور  رياضة 
غيـــر مرتبطة 
بمكان أو 
زي ولكـــن 
على  تعتمد 
الأســـلوب 

الشـــخصي والفني لـــكل لاعـــب. ويطلق على 
لاعـــب رياضة الباركور اســـم ”الترايســـوور“ 
والذي يتميز بقدراته البدنية التي من خلالها 
يتجنـــب أي إصابـــات جســـدية ســـواء كانت 
خفيفـــة أو بالغـــة، وتعتمد هـــذه اللعبة على 
فلسفة التحكم بالعقل للتغلب على أي مخاوف 
أو آلام مـــن الممكـــن أن تحدث أثناء ممارســـة 
هذه اللعبة، ويجـــب أن يتعلم اللاعب حركات 
الباركور بالشكل الصحيح ليتمكن من الإبداع 

وتجسيد ذلك على أرض الواقع.
ولا تعـــرف رياضـــة الباركـــور تمييزا بين 
الجنســـين، فقـــد اقتحمت مجالهـــا العديد من 
الفتيـــات في العالـــم العربي، وكانت الشـــابة 
الإماراتيـــة أمل مـــراد إحداهن؛ واســـتطاعت 
التربع على عرشها في وقت قياسي وأصبحت

 أول لاعبة 
ومدربة 

إماراتية 
لهذه 

الرياضة.
وبالرغـــم 

مـــن العديـــد من 
التي  الصعوبات 

واجهت أمل؛ إلا أن 
والإصرار  الطمـــوح 
كانـــا أكبـــر مـــن كل 

وأن  ســـيما  لا  العقبات، 
هذه الرياضـــة تهدف إلى 

علـــى  المتـــدرب  مســـاعدة 
الذهنيـــة  عقباتـــه  تحـــدي 
إلى  للوصـــول  والجســـدية 
هدفـــه وهذا مـــا كانت ترغب 
فـــي تحقيقـــه. وهـــي اللعبة 

الأمثـــل للراغبـــين فـــي تعزيز 
ثقتهـــم بأنفســـهم وتحـــدي 

مخاوفهم في حياتهم.
وأحـــد شـــروطها عدم 

الاســـتعجال، والمثابرة 
مقارنـــة  وعـــدم 

اللاعب نفسه 
عبـــين  بلا

آخريـــن لأن 
لكل شخص 

قـــوّة  نقـــاط 

وضعف، وإذا ركز الشخص على نقاط الضعف 
فلن يتطور ويتقدم. وتطمح مراد بأن تســـاهم 
الباركور في إحداث تغير إيجابي لدور النساء 

في عالم الرياضة.
وحـــال أمل، كحال العديـــد من الفتيات في 
العالـــم العربي، لجأن لهذه الرياضة كرســـالة 
تحـــد للعـــادات الاجتماعيـــة والتقاليد، حيث 
أنشـــأت مجموعة من الفتيات فـــي مصر أول 

فريق نسائي في الشرق الأوسط.

تغلب على الخوف

يجريـــن ويقفـــزن فـــي الهـــواء ويتخطين 
حواجز في متنزه خال في أحد أحياء القاهرة 

في الساعات الأولى من صباح أيام الجمعة.
وشاركت عشر فتيات في تدريب ارتكز على 
تعزيز قوة الجزء العلوي من الجســـم وتطوير 

تقنيات جديدة للتعامل مع البيئة المحيطة.
ولحسن حظ الفتيات لم يرصدهن أحد من 
النـــاس حيث أن ذلك لا يشـــعرهن براحة أثناء 
التمرين، وفي الأيام العادية المزدحمة يحتشد 
كثيرون لمراقبـــة الفتيات أثنـــاء تمرينهن كما 

يصورن التمرينات.
وتقول زينـــب هلال لاعبة فـــي المجموعة: 
عدم تقبلنا في البداية أمر طبيعي، خاصة وأن 
الناس لم يعتادوا مشـــاهدة مثل تلك المشاهد 
في الشـــارع، وأيضا لم يعتادوا تقبل ممارسة 
البنـــات للرياضة في الشـــارع، الفكرة تحتاج 
إلى وقت أطول حتى تتطور، وتنتشـــر اللعبة 

أكثر.
وأضافـــت: تغلبت على خوفـــي، وأول مرة 
نفـــذت فيها الحـــركات كنت أخـــاف من وضع 
رأســـي على الأرض، وبالتمرين تطورت كثيرا 

ونجحت في التخلص من مخاوفي.
من جانبه قال محمد عمران، مدرب الفريق،: 
البدايـــة كانت صعبة، والعالم تدريجيا أصبح 
يعـــرف ما هـــي الباركور، خاصة مع انتشـــار 
فيديوهـــات للعبـــة مـــن داخل وخـــارج مصر 
وهو ما ســـاهم في انتشار الرياضة وانضمام 

البنات للعبة.
يعد الباركـــور من الأنشـــطة البدنية التي 
يصعـــب تصنيفهـــا، فـــلا يوضـــع فـــي خانة 
الرياضات المتطرفة ولكن يمكن الإشـــارة إليه 
على أنه فن كما هي الفنون القتالية. وقد وُجد 
الباركـــور أساســـا كطريقة جديـــدة ومختلفة 
لتخطـــي العقبـــات أو الموانع، وهـــذه الموانع 
يمكـــن أن تكون أي شـــيء مما يحيـــط بك من 
فروع أشـــجار أو صخـــور أو قضبان حديدية 

أو حتى جدران.
وبحسب ديفيد بيل واضع أسس هذا الفن، 
فـــإن روح الباركـــور تقودها فكـــرة ”الهروب“ 

حيث تتولد في هذه الحالة الحاجة إلى سرعة 
البديهة والمهارة للخروج من المواقف الحرجة.

وإحـــدى ســـمات الباركور الرئيســـية هي 
أن  بهـــا  والمقصـــود  الفعاليـــة،  أو  الكفـــاءة 
الترايســـوور لا يتحرك بســـرعة فحســـب، بل 
وأيضا يتحرك بالشـــكل الذي يستهلك أقل قدر 
ممكـــن من طاقتـــه، ويوصله إلى هدفه بشـــكل 
مباشـــر. وتقـــاس أيضـــا كفاءة الترايســـوور 
بقدرته على تفادي الإصابات ســـواء الطفيفة 

منها أو البليغة.
والباركور ليس قائمـــة من الحركات التي 
من المفترض بالترايسوور تعلمها. ذلك أن كل 
عقبـــة يواجهها الترايســـوور تقـــدم له تحديا 
مختلفاً فـــي كيفية تخطيها بســـرعة وفعالية 
وذلك على حســـب بنية جســـم الترايســـوور، 
وســـرعة وزاويـــة اقترابه من الحاجـــز، قوام 
ذلك الحاجز وغيرها مـــن العوامل التي يحدد 
على أساسها الطريقة التي سوف يتخطى بها 

الترايسوور ذلك الحاجز.
وهذه الشروط للممارسة الرياضة تجعلها 
متاحة لجميع الشباب وفي مختلف الظروف، 
ففـــي ليبيا أصبح مـــن المألوف رؤية شـــباب 
يمارســـون الباركور، فهذه الرياضة أصبحت 
تســـتقطب الكثير فـــي الفترة الأخيـــرة، ممن 
يطمحـــون لاحترافها رغم الإمكانيات الضئيلة 

والظروف الأمنية الصعبة في البلاد.
وتجدهـــم علـــى أســـطح المبانـــي أو فوق 
الجدران أو على الشـــواطئ وداخـــل الغابات 
يمارســـون لعبتهـــم المفضلة، ويســـتعرضون 
مهاراتهـــم خلال أوقات فراغهـــم، ففي ليبيا لا 
توجـــد أماكن مخصصة لممارســـة هذه اللعبة، 
تتوفر بها وسائل الحماية والأمان، ولا توجد 

أندية منظمة أو أي دعم مادي.

متنفس في الحروب

وتعرف الليبيـــون على رياضـــة الباركور 
منذ ســـنة ٢٠١٢، إلا أن عدد ممارســـيها مازال 
قليلا جدا، ويتواجدون في بنغازي والعاصمة 
طرابلس، وذلك بســـبب قلة الإمكانيات وغياب 

الدعم وظروف الصراع في البلاد.
وبدأت هذه اللعبة تلفـــت الانتباه، خاصة 
مـــن قبل لاعبـــي الجمبـــاز الذين تركـــوا هذه 

الرياضة وانضموا للباركور.
وساهمت هذه الرياضة في تعزيز الكثيرين 
لثقتهم بأنفســـهم وأبعدتهم عن أشـــياء كثيرة 
وأشعرتهم بالسعادة، لأنها أصبحت المتنفس 
الوحيد للخروج من ضغـــوط الحياة الصعبة 

في ليبيا.
وفـــي ســـوريا أيضـــا، بين حـــارات مدينة 
حلـــب القديمة المدمـــرة، وخاناتهـــا المهجورة 

التـــي يخيم عليها الصمت المطبق، اختار عدد 
من الشـــبان تلـــك الأماكن ليمارســـوا رياضة 
على أنقـــاض مدينتهـــم المدمرة،  ”الباركـــور“ 
بهـــدف تفريغ الشـــحنات الســـلبية الموجودة 
بداخل كل شـــخص منهم وتحويلها إلى طاقة 

إيجابية.
هؤلاء الشـــبان الذين جمعهم حب رياضة 
القفز أرادوا إيصال رســـالة للعالم بأن مدينة 
حلب المدمرة، ســـتخرج من تحت هـــذا الركام 
والأحجـــار المدمـــرة، وســـيعود لهـــذه المدينة 

بريقها رغم وضعها الحالي.
ففـــي طريق يغطيه التـــراب وتتكدس على 
جانبيه الحجارة، يجري عدد من فريق باركور 
حلـــب، بخفة وهـــم ينادون بعضهـــم البعض 
بألقـــاب معينة، قبل البدء بالقفز والدوران في 
الهواء بحركات بهلوانية جميلة تمزق صمت 
المكان وتعطيه شيئا من الحيوية والضجيج.

وبعد تدريبات بســـيطة وقفزات تجريبية 
علـــى أحد الأبنيـــة المدمرة في حلـــب القديمة، 
وجـــدال بـــين اللاعبين، يقف اثنـــان من هؤلاء 
الشـــبان ليقفز كل منهما بعكس الآخر دون أن 
يصدمـــا بعضهما بين تلك الكتـــل الكبيرة من 
الأنقـــاض التي خلفتها الحـــرب، ليعلو بعدها 

التصفيق ”لقد نجحنا“.
ثـــم يتابع هـــؤلاء الشـــبان مســـيرهم إلى 
مـــكان آخر يبـــدو خطيرا، ليقفوا على ســـوار 
أحـــد الجدران القديمـــة الذي يطـــل على باب 
أنطاكية بحلـــب القديمة، وهنا يبدو المشـــهد 
مرعبا منذ بدايته، إذ ســـيقوم هؤلاء الشـــبان 
بالقفـــز والـــدوران في الهـــواء والوقوف على 
حافة السور الذي لا يتجاوز عرضه الـ٥٠ سم، 
ثـــم يتابعون الركض باتجاه حارة ضيقة وهم 
يقومون بحركات التشـــقلب فـــي الهواء أثناء 

الركض.
وقال عمر كوشه البالغ من العمر ٣٠ عاما، 
أن ”رياضـــة الباركور مصنفـــة من الرياضات 
الخمـــس الأخطر فـــي العالم“، مؤكـــدا ”نحن 
كشـــبان نتعرض لضغوط كبيرة خلال الحرب 
التي عصفـــت بمدينة حلب فشـــكلت بداخلنا 
طاقة ســـلبية فأردنا تفريغهـــا وتحويلها إلى 

طاقة إيجابية عبر ممارسة الباركور“.

الباركور تقود روح الشباب المغامر إلى تخطي الحواجز
رياضة غير تنافسية تعتمد فلسفة التحكم في العقل للتغلب على أي مخاوف أو آلام

شباب

على أســــــطح المباني أو فوق الجدران أو 
في الشــــــوارع يمارس الشباب رياضتهم 
ــــــة، ويســــــتعرضون مهاراتهم في  المفضل
القفز والحركة الســــــريعة بخفــــــة وتركيز 
عاليين من خــــــلال رياضة الباركور، التي 
تقودهــــــا فكــــــرة ”الهــــــروب“ والحاجة إلى 
سرعة البديهة والمهارة لتجاوز المواقف 

الحرجة.

رياضة الباركور لا تعرف تمييزا بين 
الجنسين، فقد اقتحمت مجالها 

العديد من الفتيات في العالم 
العربي، وكانت الشابة الإماراتية 

أمل مراد أبرزهن

تحد للعادات الاجتماعية والتقاليد الترايسوور يتميز بقدراته البدنية

تغلب على الخوف

رويدة رفاعي
صحافية سورية
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وقـــد حظـــي مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي
بنســـبة مشـــاهدة كبيرة جدا مع قيام الشاب 
بحـــركات خطيـــرة تتحـــدى 
الأرضية  الجاذبية  قوانين 
الهـــواء  فـــي  والتحليـــق 
الطلق وتخطي الحواجز.
وبـــدأ عبدالرحمـــن 
طالـــب  وهـــو  الشـــلهوب 
موهبته  اكتشاف  في  جامعي 
أثناء مشـــاهدته لأحد مقاطع 
الفيديو على يوتيوب، وحاول 
أن يتحـــدى كل العقبـــات وأن 
حركات المحترفين،  يقوم بنفس 
كما أنه أضاف حركات جديدة، 
وقـــد اعتمـــد على نفســـه بأن 
يدرب نفســـه من خلال المواد 
التعليميـــة المتوفـــرة علـــى 
يســـتغل  وأن  يوتيـــوب، 
كل لحظـــة فـــراغ وأن يقوم 
بممارســـة هـــذه الرياضـــة 
أو  الجدران  على  ســـواء 
أســـطح المباني أو أي 
وأن  خاصة  مـــكان، 
الباركور  رياضة 
غيـــر مرتبطة 
بمكان أو
ولكـــن  زي
على  تعتمد 
الأســـلوب 

 أول لاعبة 
ومدربة 
إماراتية

لهذه 
الرياضة.

وبالرغـــم 
مـــن العديـــد من 
التي الصعوبات 
واجهت أمل؛ إلا أن

والإصرار  الطمـــوح 
كانـــا أكبـــر مـــن كل 

وأن  ســـيما  لا  العقبات، 
هذه الرياضـــة تهدف إلى 

علـــى  المتـــدرب  مســـاعدة 
الذهنيـــة عقباتـــه  تحـــدي 

إلى  للوصـــول  والجســـدية 
هدفـــه وهذا مـــا كانت ترغب 
فـــي تحقيقـــه. وهـــي اللعبة 
الأمثـــل للراغبـــين فـــي تعزيز
وتحـــدي ثقتهـــم بأنفســـهم

في حياتهم. مخاوفهم
وأحـــد شـــروطها عدم 

الاســـتعجال، والمثابرة 
مقارنـــة وعـــدم 

اللاعب نفسه 
عبـــين بلا

آخريـــن لأن 
لكل شخص 

قـــوّة  نقـــاط 
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مرأة

قانون تجريم التحرش هل يحمي المرأة المغربية من الاعتداءات الذكورية
احتفاء مشوب بالحذر من تشريع مغربي يحصن النساء ضد التحرش

} دخــــل ولأول مــــرة بعــــد ســــنوات طويلة من 
النســــائية  الحــــركات  طــــرف  مــــن  النضــــالات 
ومنظمات المجتمع المدني، والمناقشات داخل 
الهيئــــات المختصة بالتشــــريع، قانــــون يجرم 
العنف والتحرش ضد النســــاء في المغرب حيز 

التنفيذ.
وجــــاء هــــذا القانون الــــذي اســــتند إلى ما 
تضمنته بعض فصول الدستور التي تنص على 
المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها 
من كل أشــــكال التمييــــز ضدها، أخيــــرا ليدفع 
بالمغرب إلى الانضمام إلى مجموعة من الدول 
العربية كانت أقرت منذ العام الماضي عددا من 
التشــــريعات التي تجــــرّم التحرش والاغتصاب 

وغيرهما من أشكال العنف ضد المرأة.

القانون الجديد

اعتبــــر حقوقيون أن دخول القانون رقم 13-
103 المتعلــــق بمحاربة العنــــف والتحرش ضد 
النســــاء حيز التنفيذ، سيساهم بشكل لافت في 
توفير الحماية الجنائية للمرأة، مشــــددين على 
أن المقاربــــة الجزرية تحتــــاج كذلك إلى مقاربة 
شــــمولية تشــــمل التربيــــة على حمايــــة المرأة 
كورشــــة مجتمعية كبيــــرة يســــهم الجميع في 

تطويرها.
ووصفت بســــيمة الحقاوي، وزيرة الأســــرة 
والتضامن المغربية، القانون الجديد بالثوري، 
معتبرة أنــــه بعد قانون الأســــرة، الذي اعتمده 
المغرب سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون 
ثــــان ينصف المرأة ويحميها مــــن العنف الذي 
يطالهــــا، وترجمة لمقتضيات الدســــتور، الذي 
يمنــــع التمييز ويمأســــس مكافحته ومحاربته، 
وينــــص علــــى المســــاواة والمناصفــــة وحفظ 

سلامة الجسد وتأمين الحقوق.
وأكدت الحقاوي أن القانون معياري خاص 
في مجمله بمحاربة العنف ضد النساء ويحمل 
فــــي طياته التحديد المفاهيمــــي، والمقتضيات 
الزجريــــة، والتدابيــــر الوقائيــــة، والمبــــادرات 
الحمائية، ومنظومة تكفليــــة بمضامين تكرس 
البعــــد والنوع الاجتماعــــي عنــــد التأكيد على 
وضعيــــة ممارســــة العنف على المرأة بســــبب 

جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة.
وجاء تجريم بعض الأفعال، بحســــب وزيرة 
الأســــرة، باعتبارها صورا مــــن صور التحرش 
ارتكــــب  إذا  العقوبــــات  وتشــــديد  الجنســــي، 
التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص 
محدديــــن، كزميل في العمل، أو شــــخص مكلف 

بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم.
 وينص القانون الذي صادق عليه البرلمان 
المغربــــي بغرفتيه على تجريــــم بعض الأفعال 
باعتبارها عنفا يلحق ضــــررا بالمرأة كالإكراه 
على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأســــرة 

المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.
واعتبر المحامي خالــــد افتحي، في حديثه 
لـ“العرب“ أن القانون الجديد المتعلق بمحاربة 
العنف ضد النســــاء يشــــكل خطوة إيجابية في 
اتجــــاه الحد مــــن العنــــف المبني علــــى النوع 
والذي يشــــكل التحــــرش الجنســــي واحدة من 
صــــوره. ويتوافق إلى حد كبير مــــع انتظارات 
الحركة النســــائية والحقوقية والجمعوية ذات 

الاهتمام بقضايا المرأة.
وأكــــد افتحــــي أنه للحــــد مــــن العنف ضد 
النســــاء اعتمــــد القانــــون على آليتــــي العقاب 
والتجريم ووســــع من مجــــالات التجريم بعدما 
كان مقتصــــرا على فضــــاء العمل فــــي القانون 
الجنائي الذي يشــــترط قيام علاقة التبعية بين 

المتحــــرش والضحية، حيــــث أن الفضاء العام 
ظل خارج نطاق التجريم إلا أن القانون الحالي 
وســــع من نطاقه ليشــــمل الفضاء العمومي أو 

غيره من الأماكن.
ومن بيــــن العقوبات التي جــــاءت بالقانون 
في حق المتحرشــــين جنســــيا، عقوبة السجن 
من شــــهر إلى ســــتة أشــــهر، وغرامة مالية، أو 
إحــــدى العقوبتين، لكل من أمعــــن في مضايقة 
الغير في الفضــــاءات العموميــــة أو غيرها من 
الأماكن بأقوال أو إشــــارات أو أفعال لها دلالات 
جنســــية أو لأغــــراض جنســــية، أو عــــن طريق 
وســــائل مكتوبة، أو إلكترونيــــة، أو هاتفية، أو 
تســــجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنســــية أو 

لأغراض جنسية.
ويأتــــي القانون لســــد ثغــــرة كبيــــرة كانت 
موجودة في المنظومة التشريعية المغربية، لأن 
القضاء كما يرى عبداللطيف الشــــنتوف، رئيس 
نادي قضاة المغرب، في حديثه لـ“العرب“، كان 
يقف أحيانا على حالات تشــــكل صورا لأشــــكال 
العنــــف الممارس ضــــد المــــرأة إلا أن القانون 
الســــابق لم يكن يجرمها، من قبيل حالات الطرد 
من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوجات 
المطرودات إلى بيت الزوجية رغم تدخل النيابة 
العامــــة، والإكراه علــــى الزواج، وعــــدة حالات 
أخرى، اليوم أصبح القانون الحالي يجرم هذه 

الأفعال.
وأوضحت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة 
منتدى الزهــــراء للمرأة المغربيــــة، أن القانون 
حاول الإحاطة بكل جوانب العنف ضد النساء، 
ومنح مكانة مهمة للنساء في وضعيات خاصة، 
كالمــــرأة الحامل والقاصــــر والمعنفة من طرف 

الزوج أو رب العمل أو أي ذي سلطة عليها.
ولفتت القاســــمي إلى أن الحماية الجنائية 
للمرأة في إطــــار العلاقة الزوجيــــة، تجرم هدر 
الواجبات الزوجية وتبديد أموال الأســــرة، مع 
حذف الإعفاء مــــن العقوبة في العلاقة الزوجية 

وخيانة الأمانة بين الزوجين.
وقالت إن الحكومة أرســــت قانونين مهمين 
في هذا المجال، يتعلق الأول بمناهضة الاتجار 
بالبشــــر، والثاني بمحاربة العنف ضد النساء 
الــــذي عمر طويــــلا في إطار النقــــاش العمومي 
وخرج بصعوبة الســــنة الماضية، قبل أن يدخل 
حيــــز التنفيذ اليوم، مشــــددة علــــى أن مواكبة 
تطبيق هذا القانون تحتاج إلى فهم الترســــانة 
القانونية واســــتيعابها. واعتبــــرت أن محاربة 
العنف ضد النســــاء والتحرش الجنسي تتطلب 
تعبئة شاملة، بالنظر إلى أن الجوانب القانونية 
تشــــكل جزءا من الحماية وليــــس كل الحماية، 
مشــــيرة إلى أن هناك أشــــكالا مرعبة من العنف 
المرئي وغير المرئي ضد النساء، وخاصة بحق 
القاصرات اللواتي أصبحن طعما “لكل من يريد 

اللعب بشرفهن“.
وترى الناشــــطة الحقوقية أن دور المجتمع 
المدني هــــو مواكبة ومتابعــــة الظاهرة لإعطاء 
الحمايــــة المجتمعية للنســــاء، بالمــــوازاة مع 
الحمايــــة الجنائيــــة التــــي تقوم بهــــا الجهات 
التنفيذيــــة عبــــر الســــهر على تطبيــــق القانون 

الجديد، وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق ذلك.

إثبات فعل الاعتداء

بعد أن دخــــل قانون العنف ضد المرأة حيز 
التنفيــــذ تطرح إشــــكالية إثبات فعــــل التحرش 
وهل يمكن أن يكون القانون ســــيفا انتقاميا في 
يد بعض النســــوة ضد الرجال، ويحاول رجال 
القانون رصــــد مختلف الثغرات التي تتضمنها 

بنود القانون لمعرفة السبيل إلى معالجتها.
وبحســــب افتحي، فإن المشكلة لا تكمن في 
التجريم والعقاب وإنما في كيفية إثبات الفعل، 
الأمر الذي يفرض تدخلا تشريعيا على مستوى 

قانون الشكل الذي هو قانون المسطرة الجنائية 
من خلال إقرار وسائل إثبات استثنائية تختلف 
عــــن تلك المقــــررة فيه، نظــــرا لخصوصية هذا 
العنــــف ولصعوبــــة إثباتــــه حتــــى يواكب هذه 
الطفرة التشــــريعية النوعية التي عرفها قانون 

الموضوع.
والقانون اعتمد مفهوما واســــعا للتحرش، 
وفــــق افتحي، وذلك من خــــلال تحديد مجموعة 
من الأفعال التي تشــــكل الركن المــــادي له، هذا 
التوســــع يعطــــي ســــلطة واســــعة للقاضي في 
تفسير النص القانوني، الأمر الذي قد يتعارض 
مع قاعدة التفســــير الضيق للقانــــون الجنائي 
وبالتالــــي المس بمبدأ الشــــرعية: لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص، كما أعطى للقاضي الحرية في 

تقدير العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى.
البرلمانيــــة بثينــــة قــــروري في  وأشــــارت 
تصريــــح صحافي إلــــى أن من بعــــض جوانب 
القصــــور فــــي نــــص القانــــون ضعــــف بنيات 
الاســــتقبال للتكفل بالنســــاء ضحايــــا العنف، 
وضعف التمويــــل المرصود في هــــذا المجال، 
بالإضافة إلى إشكالات مرتبطة بمساطر متابعة 
المعنفين كمســــألة الإثبات وشهادة الشهود، لا 
سيما وأن نسبة كبيرة من العنف الممارس ضد 
النساء، الأســــري منه بالخصوص تتم في إطار 

خاص.
وعبــــرت عاطفــــة تمجردين، عضــــو تحالف 
ربيع الكرامة، عن اســــتياء الجمعيات النسائية 
من الصيغة الثانية للقانون التي جاءت، برأيها، 
”أضعــــف من التي ســــبقتها وفي غيــــاب مقاربة 
تشاركية“، مشــــيرة إلى أن ذلك ”يعكس تراجعا 
آخــــر، وخرقا للنص الدســــتوري، الأمر الذي لن 
يتأتى معه القضاء على العنف الذي يطال أزيد 

من ثلثي المواطنات المغربيات“.
بصيغتــــه   103-13 القانــــون  أن  وأضافــــت 
الحالية لــــن يحقق إنصــــاف المرأة المنشــــود 
لأســــباب متعــــددة، منهــــا التراجع عــــن الإطار 
المفاهيمــــي لأشــــكال العنف الــــوارد بالصيغة 
الأولــــى، على علاته، والإبقاء علــــى تعريف عام 
وجدّ مقتضــــب للعنف، ســــيفضي، برأيها، إلى 
الإفــــلات من العقاب بشــــأن أفعــــال العنف التي 
لا يشــــملها التعريــــف. بالإضافة إلــــى التراجع 
عــــن تجريم العديــــد من أفعال العنف (الســــرقة 
والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، 
وعدم تجريم جميع أشــــكاله وأفعاله، لا ســــيما 

الاغتصاب الزوجي.

كما ســــلطت الضــــوء على ”ثغــــرات أخرى“ 
تمثلت، برأيها، بالأساس في تغييب الإجراءات 
الضرورية والمنســــجمة مع خصوصية جرائم 
العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء 
الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وتحقيق 
النجاعــــة في المســــاطر وضمــــان المرونة في 
الإثبات، فضلا عن إقصاء الجمعيات النســــائية 
من حقها في المطالبة بالحق المدني في قضايا 

العنف المعروضة على القضاء.
ويشــــترط القانــــون لقيام جريمــــة التحرش 
الجنســــي ســــواء كانت عــــن طريق رســــائل أو 
تســــجيلات أو صــــور أو عن طريــــق الأفعال أو 
الأقــــوال أو الإشــــارات، أن تكــــون ذات طبيعــــة 
جنســــية أو تنطــــوي علــــى تلميح إلــــى الرغبة 
في الوصول إلى غرض جنســــي، وهو حســــب 
زكريــــاء العمــــاري أســــتاذ القانــــون الخــــاص 
بجامعة الحســــن الثانــــي بالــــدار البيضاء، ما 
يؤدي إلى بقاء مجموعة من التعابير التي درج 
المتحرشون على اســــتعمالها والتي لا تنطوي 
علــــى أي صبغــــة جنســــية ولا تخــــل بالحيــــاء 

والأخلاق خارج دائرة التجريم.
وأضــــاف العمــــاري لـ“العــــرب“ أن القانون 
يشــــترط علاوة على ذلك لقيــــام الجريمة تكرار 
الوســــيلة المســــتعملة في التحــــرش، وهو ما 
يســــتفاد من اســــتعمال المشــــرع للفظ الإمعان 
فــــي المضايقة، وهو ما يفيد بــــأن الأفعال التي 
يتحقق بهــــا التحرش الجنســــي لا تتم معاقبة 
صاحبها إلا إذا كررهــــا عدة مرات إذاك يتحقق 
لفــــظ الإمعان فــــي المضايقــــة، وبالتالي يظهر 
أن القانون وإن كان سيســــد نقصــــا كان يعرفه 

القانون المغربي فإنه يظل غير كاف.
وتابع أن القانون الجديد المتعلق بمحاربة 
العنــــف ضــــد النســــاء يكــــون قد ســــد النقص 
الحاصل فــــي القانون المغربي فــــي هذا الباب 
بحكــــم تجريمه لمجموعة مــــن المضايقات ذات 
الطبيعة الجنسية التي تحدث في الفضاء العام 
أو فــــي الفضاء الإلكترونــــي وتعتبر المرأة هي 
المســــتفيدة الأولى مــــن هذا القانــــون باعتبار 
التحرش في الغالب يقع من الرجل تجاه المرأة.
وأكد أن ظاهرة التحرش لا ينبغي الاقتصار 
فــــي مقاربتها علــــى المقاربة الزجريــــة، وإنما 
ينبغــــي مقاربتهــــا من زوايــــا متعــــددة أهمها 
التربيــــة علــــى احتــــرام المــــرأة التــــي هي الأم 
والأخــــت والبنت. وأفــــاد في مــــا يتعلق بتأخر 
المغرب في تجريم التحرش الجنســــي بأنه إذا 

كان المشــــرع المغربــــي قد قام منذ ســــنة 2004 
بإدخال جريمة التحرش الجنســــي إلى منظومة 
القانــــون الجنائي بموجب القانــــون رقم 24.03 
فإن ذلك لم يكــــن بالفعالية اللازمة وظل قاصرا 
على بعض السلوكيات التي يمارسها رب العمل 
أو من له ســــلطة على شخص آخر لإكراهه على 
أفعال ذات طبيعة جنسية، بينما ظلت مجموعة 
من التصرفات التي تقع في الفضاء العام أو في 

المواقع الإلكترونية غير خاضعة للعقاب.

فضاء التحرش

تحتاج مســــألة إثبات ارتــــكاب العنف ضد 
النســــاء بالمغرب ومن بين ذلــــك فعل التحرش 
إلى قرائن تســــتند عليها هيئة المحكمة من قبل 
شــــهود أو صــــور ومقاطع فيديو وتســــجيلات 
بالفضــــاءات العمومية، وهنا  صوتية خاصــــة 
ينــــص القانــــون على أفعــــال المضايقــــات في 
الفضــــاءات العموميــــة بالإشــــارات والأقــــوال، 
إضافــــة إلى الرســــائل والتســــجيلات والصور 

كنوع أو كأداة للتحرش.
كما يواجه القانون إشــــكالية استغلاله من 
طرف نسوة لتصفية حسابات أو تقديم شكايات 
كيديــــة في حق الرجال، ومــــن الصعوبات التي 
قــــد تعترض طريــــق تطبيق هــــذا القانون وفقا 
لافتحي، مفهوم الفضاء العمومي وعبارة غيره 
من الأماكــــن، فما هو الفضــــاء العمومي وماذا 
يقصــــد بغيره مــــن الأماكن وهــــل التحرش عن 
طريق وسائط التواصل الاجتماعي من فيسبوك 
وواتســــاب وتويتــــر وغيرها تدخــــل في مفهوم 
الفضــــاء العام ومفهوم غيره مــــن الأماكن أم لا، 
الأمر الذي يفرض على القضاء أن يجتهد بشكل 
إيجابي لتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.

ومن بيــــن الثغرات أيضــــا أن القانون جاء 
بصيغة الإمعان في مضايقة الغير أي اشــــتراط 
تكــــرار الفعــــل عــــدة مــــرات، وهو مــــا يعني أن 
التحرش لمرة واحدة لا يدخل في نطاق العقاب، 
والأكيد أن هذا القانون بحسب العماري، سيحد 
ويخفف مــــن ظاهــــرة التحرش علــــى الأقل في 
الفضاء الافتراضي، ومع ذلك لا ينبغي المراهنة 
كثيــــرا على هذا القانون فــــي وضع حد لظاهرة 
التحــــرش الجنســــي علــــى اعتبــــار أن القانون 
يســــعى إلى التضييق من نطاقه وليس القضاء 

عليه بصفة نهائية.
ويبقــــى التحــــرش الإلكترونــــي الــــذي يتم 
عــــن طريــــق اســــتعمال الرســــائل المكتوبة أو 
الهاتفية أو الإلكترونية أو تســــجيلات أو صور 
ذات طبيعة جنســــية أو لأغراض جنســــية سهل 

الإثبات، مقارنة بالفضاء العام.
قــــال العماري إن التحرش في الفضاء العام 
ستكون مشــــكلته الكبرى في إثباته على اعتبار 
أنــــه لا يكفــــي مجرد ادعــــاء المرأة وقــــوع فعل 
التحرش حتى تصدق فــــي ذلك، وإنما لا بد من 
إتيان وســــائل إثبات مقبولة قانونا وفق ما هو 

منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية.
ومــــع هذا القانون الجديــــد نحن أمام آليات 
جديدة وغيــــر مألوفة في المنظومــــة الجنائية 
المغربيــــة تقتضــــي التعامــــل معهــــا بعقليات 
جديدة، وهنا يؤكد الشنتوف لـ“العرب“ ضرورة 
التركيز على التحســــيس بمســــتجدات القانون 
الجديدة سواء بالنسبة للمواطنين أو بالنسبة 
للســــلطات المكلفــــة بإنفاذ القانــــون، فضلا عن 
ضــــرورة توفيــــر المــــوارد المالية والبشــــرية 

الكفيلة بتنزيل القانون الجديد.

أفضى دخول القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النسـاء في المغرب حيز التنفيذ، إلى 
ظهور عدة قراءات تحليلية لمدى اســــــتجابته لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع 

المدني، ومكافحته لكل أشكال التمييز ضد المرأة المغربية.

الاتحاد أول خطوات تغيير وضعية المرأة

محمد بن امحمد العلوي

ي

مح
صحافي مغربي

عزيزة البقالي القاسمي: 
دور المجتمع المدني هو مواكبة ومتابعة 

الظاهرة لإعطاء الحماية المجتمعية 
للنساء، بالموازاة مع الحماية الجنائية

خالد افتحي: 
المشكلة لا تكمن في التجريم والعقاب 

وإنما في كيفية إثبات الفعل، الأمر الذي 
يفرض تدخلا تشريعيا

عبداللطيف الشنتوف:
ضرورة التركيز على التحسيس 

بمستجدات القانون الجديدة سواء 
بالنسبة للمواطنين أو السلطات المنفذة

زكرياء العماري:
ظاهرة التحرش لا ينبغي اقتصارها على 

المقاربة الزجرية وإنما ينبغي مقاربتها 
من زاوية التربية على احترام المرأة



 “ me too” منـــذ عدة أشـــهر انطلقت حملـــة {
عبر هاشـــتاغ أطلقته الممثلة الأميركية أليسا 
ميلانو على تويتر تشجع النساء على الاعتراف 
بتعرضهـــن للتحـــرش، الحملة أدانـــت المنتج 
الفنـــي الأميركـــي هارفي واينســـتين بارتكاب 
انتهاكات جنســـية، وكانت بمثابة لحظة إماطة 
اللثام عن الكثير من المتحرشـــين المســـكوت 
عنهم، وعن نســـاء وفتيات شـــهيرات تعرضن 
للتحرش، وتجرأن على الاعتراف علانية بتأثير 

ما حدث على حياتهن. 
وســـرعان ما تعدت الحملة تويتر لتشـــمل 
كل وســـائل التواصـــل الاجتماعي؛ فيســـبوك 
وانســـتغرام وســـناب شـــات، وغيرها، وقامت 
 me” نســـاء كثيرات عبر العالم بكتابـــة عبارة
too ”، تأكيـــدا على تعرضهـــن للتحرش أيضا، 
الفيســـبوك وحـــده كشـــف صدور اثني عشـــر 
مليون منشـــور على الأقل يحوي هذا الهاشتاغ 

بعد مرور أربع وعشرين ساعة من صدوره.
وفي أميركا كشـــف الهاشـــتاغ عن  تعرض 
المـــرأة الأميركيـــة للتحـــرش كل 98 ثانية وأن 
امـــرأة، أو فتـــاة أميركيـــة، مـــن بين كل ســـت 

تتعرض لحادثة اغتصاب.
أمـــا فـــي العالم العربـــي فلم تظهر نســـاء 
شـــهيرات أو فنانـــات للاعتـــراف بتعرضهـــن 
للتحرش، بل شاركت في الحملة سيدات وفتيات 
عاديات اعترفن بأنهن تعرضن للتحرش سواء 
خلال الطفولـــة من أحد الأشـــخاص المقربين 
من العائلة، أو في الشـــارع خلال تواجدهن في 
المواصلات العامة مثلا، أو أي مكان عام آخر.

المشـــكلة إذًا تتعدى كونهـــا تحدث في بلد 
واحـــد، بل الأمر المؤكد أنها تكاد تكون ظاهرة 
ترتبط ببعض الرجال الذين يرتضون لأنفسهم 
مـــن موقـــع ســـلطتهم أو قوتهـــم المهنيـــة أو 

الجسدية أن يقوموا بدور المتحرش.
وفي الإطار ذاته، أنتجت السينما المصرية 
الـــذي أثار  ضجة  منذ عدة أعـــوام فيلم ”678“ 
واســـعة، لأنه تناول ظاهرة التحرش الجنسي 
في مصر، حيث عالجت أحداثه تأثير التحرش 
على أمن واستقرار المجتمع، كما عرض الفيلم 
تأصيـــلا لهـــذه الجريمـــة التي ترتكـــب يوميا 
في الأماكـــن العامة والتي تهـــدر آدمية المرأة 

المصريـــة من خـــلال قضية شـــائكة وجارحة 
قدمهـــا الفيلم برؤية فنية، عن خطر اســـتفحال 
ظاهرة التحرش الجنسي وتحولها إلى وحش 

لا يمكن السيطرة عليه.
تقول هند (31 عاما، موظفة) ”نعم تعرضت 
للتحـــرش مرات كثيرة في الشـــارع، وهذا وارد 
حدوثـــه يوميـــا، ظاهـــرة التحرش ليســـت لها 
علاقة بما ترتديه المرأة من ثياب، أو بشـــكلها 
الخارجي، العشـــرات من الحوادث التي رأيتها 
أمامـــي لفتيات محجبات بـــل ويضعن النقاب، 
وفجـــأة نســـمع صراخهن يعلو فـــي وجه أحد 

الرجال المتحرشين“.
عامـــا،   26) جنـــى  الـــكلام  هـــذا  وتؤكـــد 
صيدلانية) قائلة إن ”ظاهرة التحرش منتشـــرة 
أكثر مما يمكن تخيله، وعلى مرأى ومسمع من 
الجميـــع“، وتضيـــف ”في الكثير مـــن الحالات 
يحصل تواطؤ لتبرئـــة الرجل، وعلى الرغم من 
أن القوانين الحاليـــة أصبحت لصالح المرأة، 
وتديـــن المتحـــرش إلا أن العـــرف الاجتماعي 
غالبـــا مـــا يطلب مـــن المـــرأة أو الفتـــاة التي 
تتعـــرض للتحرش أن تصمـــت ولا تتحدث عن 
الواقعـــة، وطالما هناك تواطؤ وصمت عن هذه 
الجريمة ســـتظل مستمرة، وسنظل نخاف على 

أنفسنا وعلى بناتنا في المستقبل“.
وفي المقابل كشف المركز المصري لحقوق 
المرأة اعتـــراف العديد مـــن مرتكبي التحرش 
بعدم خجلهم من ممارســـة هذا الفعل تجاه أي 
سيدة حيث يرون أنهن السبب في ارتكاب مثل 

هذه الأعمال ضدهن بسبب ملابسهن المثيرة.
ويؤكد وائـــل نصرالدين (باحث اجتماعي) 
اســـتفحال الظاهرة فـــي المجتمـــع المصري، 
مشـــيرا إلى  أنه مـــن خلال تجربتـــه في رصد 
هذه الفئات من المتحرشـــين وجـــد أن أغلبهم 
يعانـــون من أمراض نفســـية. وعن تجربته مع 
هذه الحالات تحـــدث قائلا ”في إطار بحثي في 
موضوع التحرش اكتشفت أن هذا الفعل الشاذ 

لدى مرتكبيه تحول إلى مرض“.
وأشـــار إلـــى أنـــه من بيـــن المتحرشـــين 
أشـــخاص يمتلكون ســـيارات، ولكنهم اعتادوا 
على ركن السيارة بصورة يومية، ثم يمشون أو 
يركبون ”ميكروباص“ أو ”أتوبيس“ لممارســـة 
التحـــرش براكبـــات الأتوبيـــس. ويرجـــع مثل 
هذا الســـلوك إلى نوع من الإدمان الســـلوكي، 

ويصنف في إطار العلل النفسية والسلوكية.
ويقـــول المحامي عمرو اســـماعيل عن هذه 
الظاهرة ”هناك أسباب عدة للتحرش الجنسي، 
وتعـــزى إلى تفاقم هـــذه الظاهـــرة دون خوف 
مرتكبيها من المســـاءلة، أولها صمت الضحية 
خوفاً من الفضيحـــة، وجهل المتحرش الذي لا 
يعرف أن ما يقوم به هو مرض يستحق العلاج، 
والكبت الذي يعاني منه الشباب في ظل ارتفاع 

معدلات البطالة وعدم القدرة على الزواج“.

وللحـــد من هـــذه الظاهـــرة يطالب بحدوث 
تكاتـــف اجتماعي بين عدة أطـــراف تعمل على 
بـــث التوعيـــة بين الفئـــات قليلـــة التعليم في 
المجتمع، وفي الوقـــت عينه تعمل على توعية 
النســـاء بحقوقهـــن، وألا يصمتن عـــن حدوث 
التحرش بل يكشفن بشـــجاعة عما حدث كي لا 

يتكرر مع ضحايا أخريات.
وردا علـــى البرامج والأفلام التي أســـاءت 
بتنـــاول القضية للدين والمجتمـــع المصري.. 
يقـــول الدكتـــور لطفـــي خيراللـــه أســـتاذ علم 
الاجتماع بجامعة عين شـــمس إن الدراســـات 
أجمعت على وجود أســـباب متعـــددة لظاهرة 
التحرش الجنســـي، ومن بينها أسباب تتعلق 
بالفقر وتدهور القيم الدينية وانتشار القنوات 

الإباحيـــة والملابـــس الفاضحة وعـــدم كفاية 
العقوبة الجنائية لمرتكبي هذا الفعل الشاذ.

ويضيف أن المشـــكلة واقعية بثتها وسائل 
الإعـــلام دون أن تتوجـــه إلى حلهـــا، فضلا عن 
تسليط الضوء على دور الرقابة الأمنية وتغليظ 
العقوبة للحد من هذه الجرائم. المســـؤولية لا 
تقـــع وحدهـــا على الأمـــن والقضاء، بـــل تُلقى 
بصـــورة أكبر علـــى عاتق الفـــن والإعلام، إذ لا 
يكفي رصـــد هذه الظاهرة المجرمة، إنما أيضا 
الوقوف على أســـبابها والتوجيه الأمثل لحلها 
مع المســـؤولين، ولا يجـــب أن نغفل أيضا عن 
دور المجتمع المدني والرقابة الاجتماعية التي 
تبـــدأ من الأســـرة ودور التربيـــة والعلم. فهذه 

القضية تتفاعل فيها كل جهات الدولة.

التحرش الجنسي فعل شاذ تحول لدى مرتكبيه إلى مرض

أسرة

} قـــدم أســـبوع الموضة في نيويورك لموســـم 
ربيع وصيـــف 2019 خلال ثالـــث أيامه أفكارا 
شـــبابية لافتـــة وتصاميم مبتكرة، واكتســـت 
فعالياته بالتصاميم المحتشـــمة والأزياء ذات 
القصات المحافظة التي سيطرت على 

منصات العروض.
وتميـــز عرض رالـــف لورين 
بالتفاصيـــل الإبداعيـــة، 
الأساســـية  فكرته  وتمحـــورت 
الأميركيـــة  الحضـــارة  حـــول 
التـــي بالرغـــم مـــن تاريخهـــا 
الذي يعتبر قصيراً نســـبياً 
تظـــلّ غنيـــة بالكثيـــر مـــن 
المحطات اللافتة، فشـــاهدنا 
فـــي المجموعـــة التصاميـــم 
التي اســـتوحيت من الهنود 
الحمر، ومن رعاة البقر، ومن 
اللبـــاس المدرســـي الخاص 
كمـــا  الأميركـــي،  بالنظـــام 
النســـائية  الأزياء  أدمجت 
مـــع الرجاليـــة وتنوعـــت 
بشكل  والألوان  الأقمشـــة 

لافت.
ولـــم يتفاجـــأ خبراء 
بمشـــاهدة  الموضـــة 
التصاميـــم الشـــرقية 
فـــي عـــروض دار تـــوري 
بورتش نظرا إلى عشقها 
والتي  الحضـــارة  لهـــذه 
كثيراً ما تســـتوحي منها 
أفـــكارا لمجموعاتهـــا، 
وهـــذا الموســـم لـــم يكن 
غلبت  حيـــث  اســـتثناءً، 
القصات  التصاميم  على 
الواســـعة والفضفاضـــة 
والعبايات  والجلابيـــات 
التـــي زينتهـــا بعـــض 
اللمســـات العصريـــة، 
كما كان هنالك إحســـاس 
مع  ترافق  وعملي  رياضي 

التصاميم.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/09/16

شوربة العدس 
بالخضروات

لطالما كانت مشــــــكلة التحرش الجنســــــي من القضايا المسكوت عنها في المجتمع العربي، 
الذي يتردد في طرحها ونقاشــــــها، لكــــــن الأمور اختلفت في عصر ثورة الاتصالات، حيث 
ــــــاة أن تجاهر عبر صفحاتها الخاصة  لم يعد هناك شــــــيء خفي، وبإمكان أي امرأة أو فت
ــــــن من خلاله المتحرش، والمجتمع  فــــــي مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضها لتحرش تدي

الذكوري ككل الذي يسمح بالتكتم على مثل هذه الظواهر المؤذية لكيان المرأة.

أزياء بتصاميم مبتكرة

} عادة ما يرافق العودة المدرسية، وهو 
الحدث الذي تعيشه كل الأسر على اختلاف 

مواقعها الاجتماعية والمادية، كثير من 
الحركية العائلية والاجتماعية على جميع 

المستويات النفسية والمادية، من خلال 
تهيئة الظروف المناسبة لعودة أقل ما يمكن 

أن يقال بشأنها إنها عادية وطبيعية، وهو 
أمر طبيعي باعتبار قيمة الحدث.

ترافق العودة المدرسية جملة من التدابير 
الخاصة بقطاع التربية والتي تلقي بظلالها 
أيضا على قطاعات أخرى لعل أهمها قطاع 

النقل العمومي وقطاع البنوك وقطاع البريد، 
بالإضافة طبعا إلى قطاع الخدمات المتعلق 
بتوفير اللوازم المدرسية والملابس العادية 

والرياضية والأحذية.
وأهم هذه الاستعدادات المناشير 

والإجراءات المنظمة للعملية التي تصدر 
عن الهياكل المختصة لوزارة التربية، 

ومنها مثلا إلزام التلاميذ خلال العودة 
المدرسية 2019/2018 بتونس، بالتسجيل عن 

بعد باعتماد البطاقات النقدية الإلكترونية 
والمواقع الإعلامية المخصصة لذلك، وكل ذلك 

في إطار تعصير الخدمات المدرسية ضمن 
نسق الإصلاحات في القطاع.

لا أحد ينكر جديّة المسعى لتعصير 
القطاع وجعله مواكبا للاستعمالات 

التكنولوجية التي تيسّر بالتأكيد التواصل 
بين الإدارة والمواطن وتجعلها أكثر فاعلية، 

ولكن التجربة التي يعيشها الأولياء والتلاميذ 

هذه الأيام، انقسمت حولها الآراء بين مؤيّد 
ومعارض لهذا المسار وكل طرف يبرّر موقفه 

بجملة من الوقائع والمؤيدات.
خلال كل عودة مدرسية تستنفر الأسر 

والمجتمعات كل طاقاتها النفسية والمادية 
لإنجاح انطلاقة المسار التعليمي لمنظوريها، 

يعني ذلك أن كل الأضواء والاهتمامات 
ستسلط بالتأكيد على هذا الحدث، وأي تغيير 
يطرأ على ما تعوّد عليه الناس وألفوه يصبح 

مثار جدل يتوسّع بين أفراد العائلات ولدى 
مختلف الأطياف الاجتماعية.

تعوّد الأولياء والتلاميذ على التسجيل 
للعام الدراسي الجديد في المؤسسات 
التربوية وكانت الإجراءات والوثائق 

المطلوبة بسيطة وغير مكلفة، وصل بمعلوم 
مالي يقع اقتناؤه مع ظروف وطوابع بريدية 
من مراكز البريد، مع مجموعة صور شمسية 

ومضمون ولادة، والإمضاء على النظام 
الداخلي للمؤسسة من طرف ولي الأمر.

أما الإجراء الجديد فيتمثل في التسجيل 
عن بعد وهذا يتطلب اقتناء البطاقات 

الإلكترونية من مراكز البريد ثم شحنها 
بالمبلغ المالي المطلوب ثم الولوج إلى 

الموقع المخصص للغرض ثم القيام 
بالتسجيل وسحب مطبوعة التسجيل 

والاستظهار بها لدى المؤسسة التربوية. 
انبثق عن هذا الإجراء موقفان أساسيان: 

موقف مؤيّد للخطوة باعتبارها انخراطا 
طبيعيا وضروريا في المنظومة الإعلامية 
الوطنية، لأنّ وسائل الاتصال والتواصل 

الحديثة غيّرت وجه العلاقات البشرية 
واكتسحت جميع مجالات الحياة الاجتماعية 

والفكرية والثقافية والاقتصادية، وشملت 

حركة التعصير العلاقة بين المواطن 
والإدارة الخدمية. ويبرّر أصحاب هذا 

الرأي صحّة الإجراء ومردوديته بأنه وسيلة 
لربح الوقت، والتنقيص من حجم الوثائق 

المطلوبة، وتجاوز الاكتظاظ الذي يحصل في 
المؤسسات التربوية بهذه المناسبة، والأهمّ 

من كل ذلك الاستغناء عن الإطار البشري 
الذي كان يخصص لإتمام إجراءات الترسيم، 

وتوجيهه للقيام بأعمال إدارية أخرى في 
صالح سير العمل.

أما المعارضون فيبررون معارضتهم 
بصعوبة إتمام العملية لصنفين من الأولياء؛ 

الذين لا يحسنون استعمال الإنترنت وبالتالي 
الولوج إلى الموقع المختص بالتسجيل 

عن بعد وفي ذلك مشقة البحث والاستنجاد 
بمحال إسداء خدمات الإنترنت بمقابل 

مادي قد يتضاعف لشدة الإقبال عليها، أما 
الاكتظاظ في مراكز البريد فيجعل طالبي 

الخدمة ينتظرون لساعات في طابور طويل 
في جوّ خانق من حرارة الصيف الملتهبة.

أما قاطنو الأرياف والجبال والقرى 
النائية فإنهم يذوقون الويلات نتيجة بعد 

المسافة التي تفصل بين أماكن سكنهم 
ومراكز البريد ومحال إسداء خدمات 

الإنترنت، فيتجشمون مشقة التنقل وما ينجر 
عن ذلك من مصاريف مالية غير منتظرة. 

أضف إلى ذلك ضعف أو تقطع تدفق الإنترنت 
في بعض الأماكن ما يصعّب إنجاز التسجيل 

في الوقت المناسب وقد يتأخر الموعد.
السعي إلى عصرنة الإدارة أمر إيجابي 
وفي غاية الأهمية لأنه يسهّل على المواطن 

إنجاز مهامه الإدارية ولعل أبرزها التسجيل 
المدرسي ومدى علاقة كل الأسر على 

اختلافها بهذا الحدث السنوي الموسمي، 
ولكن المآخذ فيركّز أصحابها على الارتجالية 

في التنفيذ، فأي مشروع تعصير طموح 
لا بدّ أن تسبق مرحلة التنفيذ فيه 

مراحل استعدادية كثيرة لعل أهمها 
توعية المواطن وترغيبه في الإقبال 

على المشروع الجديد بمعرفة أولا ثم 
بإيمان بجدواه الإدارية ومردوديته 

على الفرد والعائلة والمؤسسة 
التربوية على حدّ السواء.

من الضروري الاستعداد بالتعريف 
بالمشروع وتوضيح مدى الحاجة 

إليه ومدى تقريبه للخدمات الإدارية، 
ثمّ تعليم التلاميذ الانخراط مبكرا في 
النسق الاجتماعي العام ليكونوا في 

المستقبل مواطنين يحسنون استعمال 
التكنولوجيا الحديثة ويساهمون بدورهم 

في تطوير مجتمعاتهم.
من الضروري أيضا التفكير في 
خفض تكاليف التسجيل عوضا عن 
رفعها ما يؤثر سلبا على الطبقات 

الضعيفة ومحدودة الدخل. كيف 
يفعل من يقطنون عمق الأرياف 

وسفوح الجبال والقرى 
النائية دون مواصلات ودون 

تغطية للإنترنت؟ فالأجدر 
قبل إطلاق المشروع 

جعله على الأقل 
اختياريا. وعموما 

هي خطوة لا بد 
منها بما فيها 

من إيجابي 
وسلبي.

التكنولوجيا وسيلة جسر الهوة بين الإدارة والمواطن

لم تعترف نساء شهيرات أو 
فنانات في العالم العربي بتعرضهن 

للتحرش، بل شاركت في الحملة 
سيدات وفتيات عاديات 

* المكونات:
[ كوب من العدس المجروش.

[ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
[ نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

[ حبـــة متوســـطة من البصل المفروم بشـــكل 
ناعم.

[ ثلاثة فصوص كبيرة من الثوم المهروس.
[ حبتان متوسّـــطتان من الجـــزر المقطّع إلى 

مكعّبات.
[ حبتـــان كبيرتان من الطماطـــم المقطّعة إلى  

مكعّبات صغيرة ومقشّرة.
[ عود كرفس مقطّع إلى مكعبات صغيرة.

[ ملعقة صغيرة من الملح.
[ ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

[ نصف ملعقة صغيرة من الكمّون الناعم.
ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

[ ستّة أكواب ماء.

[ أوراق بقدونس.
[ ليمون.

* طريقة الإعداد:
[ يغســـل العدس جيداً، ويوضع في المصفاة 

جانباً.
[ يوضع الزيت في إناء متوســـط الحجم على 

نار متوسطة إلى أن يصبح ساخنا.
[ تضاف حبات الكمّون وتقلّب لبضع ثوانٍ، ثم 
يضاف البصل ويقلّب من أربع إلى ست دقائق 

إلى أن يصبح ذهبيّ اللون.
[ يضاف الثوم ويقلّب لمدّة دقيقة إضافية، ثم 
يوضـــع الجزر، والطماطم، والكرفس، والملح، 
والفلفـــل، والكمون الناعـــم، والزعفران، يقلّب 
المزيج لمدّة دقيقتين أو ثلاث، إلى أن تكتسب 

الخضروات نكهة البهارات.
[ يضاف العدس والمـــاء، ويقلّب الخليط إلى 
أن تتـــوزّع مكوّنات الشـــوربة وتختلط. تترك 
الشـــوربة إلى أن تصل إلى درجة الغليان، ثمّ 
تخفض الحرارة عليها، وتتـــرك لمدّة تتراوح 
بيـــن 20 و25 دقيقـــة تقريبـــا، إلـــى أن تنضج 

المكوّنات من عدس وخضروات.
[ تســـكب الشـــوربة في طبق التقديـــم، وينثر 
فوقهـــا بعـــض الكمّـــون، وورقـــة بقدونـــس، 

وشريحتان من الليمون.

ظاهرة مؤذية تلقى رواجا في جميع المجتمعات
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جديد بمعرفة أولا ثم
لإدارية ومردوديته
لة والمؤسسة

 السواء.
الاستعداد بالتعريف 
يح مدى الحاجة
 للخدمات الإدارية،

 الانخراط مبكرا في 
ي العام ليكونوا في 
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والقرى 
صلات ودون 

 فالأجدر 
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ما 



} القاهــرة - بدأ العد التنازلي لموعد الكشف 
عـــن جائزة أفضـــل لاعب كرة قدم فـــي العالم 
لعام 2018 والمقرر لها 24 من سبتمبر الجاري، 
وهي الجائزة المرشـــح لهـــا اللاعب المصري 
الدولـــي محمد صلاح، المحتـــرف في صفوف 
فريق نـــادي ليفربول الإنكليـــزي، كأول لاعب 

مصري وعربي يحقق هذا الإنجاز. 
وجاء اســـم صلاح في القائمـــة النهائية 
التـــي أعلـــن عنهـــا الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة 
بـــين البرتغالي كريســـتيانو  القـــدم ”فيفـــا“ 
الإيطالـــي،  يوفنتـــوس  لاعـــب  رونالـــدور 
والكرواتـــي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد 

الإسباني.
وتجـــاوزت حالة صـــلاح حـــدود المنطق 
بالنســـبة إلى لاعب بدأ حياتـــه مع كرة القدم 
فـــي ناد غيـــر جماهيـــري، وانطلـــق منه إلى 
العالمية متسلحا بالصبر والمثابرة ومهاراته 
الخاصـــة في فنون اللعبـــة، والأهم أنه وضع 
نصـــب عينيه هدفـــا قاتلا من أجـــل تحقيقه، 
حتى امتلكت مصر والعالم العربي لاعبا يذكر 

اسمه بين عظماء اللعبة.
وصـــار الفرعـــون المصـــري قـــوة عظمى 
بفضـــل الجماهيرية العريضـــة التي حققها 
في ســـنوات قليلـــة، زاد صداها خـــلال العام 
الماضي 2017، والذي حمل لصلاح العديد من 
الإنجازات جعلته أيقونة المصريين والســـبب 
الأقرب في رسم الفرحة على وجوههم. وكانت 
تلك الشـــعبية السند له في أزمته الأخيرة مع 
اتحاد الكرة في بلاده، والتي كشفت أن العالم 
يدرك قيمـــة صلاح بخلاف مســـؤولي اتحاد 

الكرة في بلاده.
ورغم أن المنافســـة بـــدت حامية على لقب 
أفضـــل لاعب، مـــا يجعل حظـــوظ صلاح في 
نيلهـــا غيـــر مؤكـــدة، إلا أن الفرعون المصري 
مرشـــح لنيـــل أحـــد لقبـــين آخريـــن أولهما 
لصاحـــب أجمل هدف  جائـــزة ”بوشـــكاش“ 
فـــي العالم للعام 2018، بالهدف الذي ســـجله 
فـــي شـــباك إيفرتـــون الإنكليزي في الموســـم 

الماضي.
وينافـــس هدف صلاح مع تســـعة أهداف 
أخـــرى على الجائـــزة، أبرزها الهـــدف الذي 
سجله دينيس تشيريتشـــيف لمنتخب روسيا 
ضـــد كرواتيا فـــي مونديـــال روســـيا 2018، 
وهدف لاعب برشـــلونة ليونيل ميسى لصالح 
منتخـــب الأرجنتين ضـــد نيجيريـــا، وهدف 
نجم ريـــال مدريد غاريث بايـــل ضد ليفربول 
بدوري الأبطال، وهدف كريســـتيانو رونالدو 
مع ريال مدريد ضـــد يوفنتوس في البطولة 

نفسها.
ولم يكتف صلاح بذلك، بل كان اسمه ضمن 

قائمة المهاجمين المرشحين للتواجد 
في التشكيلة المثالية للفيفا، وهي 

قائمة عامرة بعمالقة الهدافين وهم، 
كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، 
ليونيل ميسى (برشلونة)، كيليان 

مبابي (باريس سان جرمان) 
وزميله في الفريق نيمار 

دا سيلفا، ساديو ماني 
(ليفربول)، باولو ديبالا 

(يوفنتوس)، لويس 
سواريز (برشلونة)، 
ماريو ماندزوكيتش 
(يوفنتوس)، هاري 

كاين (توتنهام)، 
كريم بنزيمة (ريال 

مدريد)، ليفاندوفيسكي 
(بايرن ميونيخ)، روميلو 

لوكاكو (مانشستر 
يونايتد)، أنطونيو 
غريزمان (أتلتيتكو 

مدريد) وإيدسون 
كافاني (باريس سان 

جرمان).

تأرجح المنافسة

بالعودة إلى جائزة 
أفضل لاعب التي يطلق 

عليها ”ذي باست“ 
 ،(The best)

تتأرجح حظوظ 
صلاح بينه 

وبين منافسيه، 

لكـــن يظل الفخـــر حاضرا بعدما رفع ســـقف 
طموحات الشـــباب في بلاده والدول العربية 

إلى مدى بعيد.
وســـيكون عشـــاق النجـــم المصـــري على 
موعد مع حفل الإعـــلان عن الجائزة في 2018 
الاثنين 24 ســـبتمبر. ويقـــام الحفل هذا العام 
في لنـــدن مثل العـــام الماضـــي، وربما تكون 
لذلـــك دلالة رمزية إيجابية تدعو إلى التفاؤل، 
باعتبار صلاح اللاعب الوحيد الذي يلعب في 
الدوري الإنكليزي الـــذي يصل لهذه الجائزة 

منذ فترة. 
وســـتكون هذه هـــي النســـخة الثالثة من 
الجائـــزة، بعـــد فصلها عـــن الكـــرة الذهبية

 التـــي تقدمهـــا مجلـــة ”فرانـــس فوتبـــول“ 
الفرنسية واســـعة الانتشار، لأفضل لاعب في 

العالم.
ولا تقتصـــر جائـــزة الفيفـــا علـــى أفضل 
لاعـــب كرة قدم في العـــام فقط، بل تضم فئات 
أخـــرى تمنح للأفضـــل في كرة القدم ســـواء 
كانـــوا مدربـــين أو لاعبين أو حتـــى جمهور، 
لكـــن حفـــل هـــذا العـــام ســـيكون تاريخيـــا 
بالنســـبة إلى العرب بسبب وجود صلاح بين 
المرشحين، والذي وضع اسمه بين الكبار بعد 
حصوله على مجموعة مـــن الجوائز أبرزها،
 الأفضـــل فـــي الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز، 
والحذاء الذهبي لهداف“البريمير ليغ“، وهو 
الآن على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز 

كبير.

وتم البدء فـــي تقديم الجوائـــز في العام 
2016، كبديل عن جوائز الكرة الذهبية، والتي 
لا تزال تقدمهـــا مجلة ”فرانس فوتبول“، لكن 
دون شـــراكة مـــع الاتحـــاد الدولـــي. ولم يفز 
أي لاعـــب بهذه الجائزة ســـوى كريســـتيانو 
رونالدو، أما ليونيل ميســـي فقد حل وصيفا 
عامي 2016 و2017. ويتم منح الجائزة للاعب 
الأفضل من حيث الإنجازات ســـواء مع فريقه 
أو منتخـــب بلاده في الفتـــرة ما بين 3 يوليو 

2017 وحتى 15 يوليو 2018. 
ويتم اختيار الفائز من بين 
قائمة تضم 10 لاعبين، 
عن طريق لجنة من 
أساطير كرة القدم، بعدها 
تطرح قائمة اللاعبين 
العشرة الذين وقع عليهم 
الاختيار للتصويت 
بمشاركة المشجعين 
والصحافيين 
ومدربي 
وقائدي 
المنتخبات، ثم 
يتم الإعلان 
عن القائمة 
النهائية 
التي ضمت 
صلاح 
ورونالدو 
ومودريتش.

التصويت لمن

التصويت  نسب  تقسم 
بواقـــع 25 بالمئـــة للجماهير، 
ومثلها للأبـــرز من الصحافيين 
الرياضيين على مســـتوى العالم، 
المنتخبـــات  لقـــادة  بالمئـــة  و25 
الأعضـــاء فـــي الفيفـــا وعددهم 207 
منتخبـــات، وكذلك 25 بالمئة لمدربي هذه 
المنتخبـــات، ويمنـــح الثلاثي المرشـــح 
لحصد الجائـــزة 5 نقاط، أو 3 نقاط أو 

نقطة على الترتيب.
ويرى بعض النقاد أن لوكا مودريتش 
المرشـــح الأوفـــر لنيـــل اللقـــب، بعدما 
قـــاد منتخـــب بـــلاده لإنجـــاز تاريخي 
النهائيـــة،  المبـــاراة  إلـــى  بالوصـــول 
الأخيـــرة  العالـــم  كأس  بطولـــة  فـــي 
بروســـيا، وخســـر اللقب أمـــام المنتخب 

الفرنسي.

كمـــا نال مودريتش لقـــب أفضل لاعب في 
المونديال، قبل أن يخطف من صلاح ورونالدو 
لقب أفضل لاعب فـــي أوروبا لعام 2018، على 
عكس إنجـــازات محمـــد صـــلاح، وغالبيتها 

فردية حققها مع فريقه الإنكليزي ليفربول.
ويؤكـــد خبـــراء اللعبة أن وجـــود محمد 
صلاح بين قائمة المرشـــحين هـــو إنجاز كبير 
في حد ذاتـــه، ما يعزز قيمة هذا اللاعب الذي 
انتقل إلى مستوى آخر من الاحتراف، وحقق 
مـــا لم يحققه أي لاعـــب عربي آخر، حتى وإن 

جاء من هم أفضل منه في المهارة.
وقـــال الخبيـــر الكـــروي طـــه إســـماعيل 
لـ“العـــرب“، إن هنـــاك عـــدة نقـــاط تصب في 
صالح اللاعب المصري، فهو ســـيحظى بدعم 
مدربي وقـــادة غالبية المنتخبـــات الأفريقية، 
وعددهم 56 منتخبا يشـــاركون في التصويت، 
لا ســـيما وأن هناك أكثر من مـــدرب أعلن عن 
منـــح صوتـــه لصـــلاح، منهم مـــدرب النيجر 
غيرنـــوت روهر، الذي قال في مؤتمر صحافي 
عقـــب لقاء جمع بين منتخبـــه ومنتخب مصر 
مؤخـــرا، ”منتخب مصـــر يضم أفضـــل وأنا 
شـــخصيا منحته صوتـــي“، وكذلـــك خافيير 

أغيري مدرب الفراعنة.
ويعـــد صلاح ثالث لاعب أفريقي يترشـــح 
لجائزة أفضل لاعب في العالم بعد جورج ويا 
والكاميرونـــي صامويل إيتو. ويأمل عشـــاق 
الكرة في القارة الســـمراء أن يســـير اللاعب 
علـــى خطى الأســـطورة الليبيرية جورج ويا، 

بالفوز بالجائزة. 
ومن ضمن النقاط التـــي تصب أيضا في 
صالح هداف ليفربول الإنكليزي حصوله على 
دعم مدربي وقادة المنتخبات العربية في قارة 

آسيا.
ويتشـــارك الثلاثي المتنافس على الجائزة 
(صـــلاح ورونالـــدو ومودريتـــش) في إنجاز 
الوصول إلى المبـــاراة النهائية لبطولة دوري 
أبطـــال أوروبـــا، والتـــي جمعت بـــين فريقي 
ليفربول الذي يلعب لـــه صلاح، وريال مدريد 
الذي يضـــم رونالدو ومودريتش، ولعل الفوز 
بلقب البطولة من ضمن الأشـــياء التي ترجح 
كفة مودريتش، لا ســـيما وأن صلاح لم يحقق 

مع فريقه الإنكليزي أي لقب.
لكـــن اللاعب المصـــري حقـــق العديد من 
الأرقام القياســـية خلال البطولة، فقد ســـجل 
10 أهـــداف وأصبـــح أكثـــر لاعب فـــي تاريخ 
ليفربول يســـجل في موسم واحد، بالتساوي 
مـــع زميلـــه البرازيلـــي روبرتـــو فيرمينيو، 
وأول لاعب أفريقي يســـجل أكثر من 9 أهداف 
في نســـخة واحدة مـــن دوري الأبطـــال، كما 
يعـــد صـــلاح ثاني أكثـــر اللاعبين تســـجيلا 
للأهداف في موســـم واحد بجميع المسابقات 
الإنكليزيـــة والأوروبيـــة في تاريـــخ ليفربول 
برصيـــد 44 هدفـــا، خلف إيـــان راش صاحب 

الـ47 هدفا.
والأهـــم أن اللاعـــب ســـاهم فـــي وصول 
منتخب بلاده إلـــى كأس العالم للمرة الأولى 
الأمم  كأس  إلـــى  والعـــودة  عامـــا،   28 منـــذ 
الأفريقية بعـــد غياب دام 7 ســـنوات، وكانت 
كل هذه الإنجازات ســـببا في ترشـــيح صلاح 
لجائزة أفضل لاعب في العالم، ونال دعم عدد 

من أساطير كرة القدم العالميين.
وقال روبي ســـافاج لاعب ويلز الســـابق، 
في تصريحـــات لهيئـــة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ ”يجـــب أن تمنحـــوه جائـــزة 
أفضـــل لاعب فـــي العالم الآن، فهو يســـتحق 

ذلك“.
وقال عنه أســـطورة ليفربول روبي فاولر، 
أحد من تم ترشيحهم لهذه الجائزة عام 1996، 
”الأداء الـــذي يقدمـــه والثقة التـــي يلعب بها 
والأهداف التي يســـجلها بهـــذه الطريقة، كل 

ذلك يتحدث عنه.“
غيـــر أن الجديـــد في جائـــزة أفضل لاعب 
هـــذا العام أنهـــا قضـــت على أســـاطير كرة 
القـــدم، ممن نالوا اللقـــب أكثر من مرة، وعلى 
ليونيـــل  الأرجنتينيـــة  الأســـطورة  رأســـهم 
ميســـي، نجم فريق نادي برشلونة الإسباني، 
والذي خـــرج مـــن القائمة النهائيـــة، وحتى 
”الداهيـــة“ رونالـــدو، الـــذي لم يتردد اســـمه 
كثيرا رغم وجوده في القائمة النهائية وتكاد 
تقتصـــر المقارنـــة والحديث عـــن مودريتش

وصلاح.
ويعني ذلـــك انتهاء حالة احتكار الجوائز 
التـــي تأرجحت بين ميســـي ورونالدو طوال 
أكثـــر من 7 أعـــوام مضت، وربمـــا يعود ذلك 
إلى تخطيهما ســـن الثلاثـــين، وصعود جيل 
جديـــد من النجـــوم أمثـــال صـــلاح ومبابي 
ونيمار وشاكيري وغيرهم، وكل هذه الأسماء 
ستجعل المنافسة على لقب الأفضل في العالم 

أكثر سخونة.
لم يع بعض مســـؤولي الكرة في مصر ما 
وصل إليه صلاح، وتناسوا أنه بات في مكان 
آخر وعالم جديـــد لا يعرف إلا لغة الاحتراف، 
علـــى عكس مفهـــوم اتحاد الكرة عـــن الإدارة 

وإصـــرار قياداتـــه على أن تســـير كل الأمور 
بالود.

ووقع اللاعب مؤخرا فـــي أزمة مع اتحاد 
الكـــرة، بعدما طلب وكيـــل أعماله عدة طلبات 
تتعلـــق بإجراءات تأمين صلاح أثناء تواجده 
مـــع منتخب بـــلاده، وكذلك طـــرق الانتقالات 
والاســـتقبال، كمـــا يحـــدث مع أغلـــب نجوم 
العالم، فضلا عن مطالبـــة رامي عباس وكيل 
أعمال صلاح بعدم اســـتغلال صورة اللاعب، 
أو إقحامه في زيارات رســـمية أو ودية وعدم 
الإدلاء بتصريحـــات صحافية، قبل الحصول 

على موافقة من وكيله.
لكن شـــعبية صلاح انتصرت على ألاعيب 
اتحـــاد الكـــرة، وطالب نجوم كبـــار بالتدخل 
لحـــل الأزمـــة، لا ســـيما وأن مصـــر لا تمتلك 
ســـوى لاعب وحيد بهذا القـــدر. ونال اللاعب 
مـــا أراد، لكـــن الاتحـــاد لم يغيّر مـــن طريقته 
فـــي التعامـــل معه، فقـــد حاول أحـــد قيادات 
الاتحاد اســـتغلال وجود اللاعب في القاهرة، 
وعقـــد معه جلســـة وديـــة محاولا حـــل كافة 
الأزمات في ما بينهمـــا، غير أن صلاح رفض 
تمامـــا وأكد علـــى أن كل هـــذه الأمور تخص 

وكيله فقط.
ولا يزال الاتحاد يسعى إلى الاستفادة من 
اســـم صلاح، في وقت تقوم شركة متخصصة 
بإدارة اللاعب تسويقيا، وفقا لعقود مشروطة 

قد تعرضـــه إلى غرامـــات مالية كبيـــرة، إذا 
تم الإخـــلال بهـــا، مثلما حدث قبـــل انطلاق 
المونديـــال، وتم وضـــع صـــورة اللاعب على 
الطائـــرة الخاصة بالمنتخب، قبـــل أن تعالج 
الأزمـــة بتدخل مـــن وزير الرياضة الســـابق 

خالد عبدالعزيز.

وهنـــاك أمـــر وحيـــد يثير الانتبـــاه وهو 
أن صـــلاح ســـيقف بعـــد أيـــام قليلـــة علـــى 
منصـــة التتويـــج بـــين اثنـــين مـــن أفضـــل 
لاعبـــي العالم، وســـيتواجد في مكان ســـبقه 
إليـــه عظمـــاء فـــي حجم زيـــن الديـــن زيدان 
ورونالدينيو ولويس فيغو وروبرتو باجيو، 
وإن كانـــت كفة مودريتش هـــي الأرجح لنيل 
اللقـــب، فيكفي صلاح  الترشـــح للجائزة لأن 
ذلك يعني أن فوزه باللقب أصبح قريبا العام 

المقبل.
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ن تقسم 
بواقـــع 25 بالم
ومثلها للأبـــرز
الرياضيين على م
لقـــا بالمئـــة  و25
الأعضـــاء فـــي الفيف
25 ب 5منتخبـــات، وكذلك
المنتخبـــات، ويمنـــح ا
5 نقا لحصد الجائـــزة

نقطة على الترتيب.
ويرى بعض النقاد أن
المرشـــح الأوفـــر لنيـــل
قـــاد منتخـــب بـــلاده لإ
المبـــا إلـــى  بالوصـــول 
الع كأس  بطولـــة  فـــي 
بروســـيا، وخســـر اللقب

الفرنسي.

محمد صلاح.. حامل لواء العرب على لقب الأفضل عالميا

الفرعون المصري أول لاعب عربي سيعتلي منصة التتويج



} لنــدن – رفع ليفربول رصيـــده إلى 15 نقطة 
بعدما حقّق انتصـــاره الخامس على التوالي، 
حيث انتصـــر على مضيفه توتنهـــام بنتيجة 
هدفيـــن لهـــدف واحد، وهـــو ما جنـــاه أيضا 
تشيلسي بانتصاره على ضيفه كارديف سيتي 

بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الخامسة، السبت.
واســـتمر أيضا مانشســـتر ســـيتي حامل 
اللقب في مساعيه لمنافسة ليفربول وتشيلسي 
علـــى اللقب بعـــد أن فاز على ضيفـــه فولهام 3 

-صفر.
وفي باقـــي المباريـــات فاز أرســـنال على 
مضيفه نيوكاســـل يونايتـــد 1-2، وبورنموث 
على ضيفه ليســـتر ســـيتي 4-2، وكريســـتال 

بالاس على مضيفه هيديرسفليد 1 -صفر.
ورفع ليفربول رصيـــده إلى 15 نقطة بعدما 
حقّـــق انتصاره الخامس علـــى التوالي ليحتل 
المركـــز الثاني في جـــدول الترتيـــب، متأخرا 
بفـــارق الأهداف فقط عن تشيلســـي الذي صعد 
إلى الصـــدارة، فيما يحل ســـيتي فـــي المركز 

الثالث برصيد 13 نقطة.
وتجمد رصيد توتنهام عند تســـع نقاط في 
المركز الخامـــس بعد أن مني بالهزيمة الثانية 
على التوالي بعدما استهل مسيرته في البطولة 

هذا الموسم بثلاثة انتصارات متتالية.
وكانـــت المبـــاراة أفضـــل بروفـــة ممكنـــة 
لليفربـــول قبل مواجهة باريس ســـان جيرمان 
الفرنسي الثلاثاء في افتتاح مباريات الفريقين 
بـــدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا 

الموسم.
وكشـــف ليفربول هشاشـــة دفـــاع توتنهام 
وحقّـــق الفـــوز عليـــه بهدفين كان مـــن الممكن 
مضاعفتهما لولا ســـوء الحظ الذي لازم لاعبيه 
أحيانا وأنانية نجمه الســـنغالي ساديو ماني 

أحيانا أخرى.
وانتهى الشوط الأول بتقدّم ليفربول بهدف 
نظيف سجله جورجينيو فاينالدوم في الدقيقة 

الـ39.
وفـــي الشـــوط الثانـــي، اســـتغل ليفربول 
استمرار الأخطاء الدفاعية القاتلة من توتنهام 
وســـجل البرازيلـــي روبرتو فيرمينـــو الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة الـ54.
وعاند الحظ نجم كرة القدم المصري محمد 
صلاح في أكثر مـــن كرة خلال الدقائق الأخيرة 

من المباراة قبل أن يسجل البديل إيريك لاميلا 
هـــدف حفظ مـــاء الوجه لتوتنهام فـــي الدقيقة 

الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وعلـــى ملعب الاتحاد حســـم ســـيتي الفوز 
علـــى فولهام بهدفين في الشـــوط الأول وهدف 

في الشوط الثاني.
وتقدّم الألماني ليروي ساني بهدف لسيتي 
في الدقيقة الثانية ثم أضاف الإســـباني ديفيد 
ســـيلفا الهدف الثاني في الدقيقة الـ21، قبل أن 
يختتم رحيم ستيرلينغ التســـجيل في الدقيقة 

الـ47.
وتقـــدّم ســـيتي بهدف بعد مضـــي دقيقتين 
فقط من بداية المباراة بواسطة الألماني ليروي 
ســـاني بعد مجهود رائع مـــن فيرناندينيو في 
الناحية اليسرى، قبل أن يرسل عرضية متميزة 
أمام المرمى مباشـــرة إلى ســـاني الذي لم يجد 

أي صعوبة في افتتاح التسجيل.
وحصل لاعبو ســـيتي على جرعة كبيرة من 
الثقة بعد الهدف المبكر، حيث شن الفريق أكثر 
مـــن هجمة محقّقة على مرمـــى الفريق الضيف 
الـــذي عانى من حالة الارتباك في صفوفه خلال 

الدقائق الأولى.
وكاد سيتي يضيف الهدف الثاني قبل مرور 
أول ربع ســـاعة بعد أن أرســـل بيرناردو سيلفا 
تمريـــرة رائعة إلـــى رحيم ســـتيرلينع المنفرد 
بالمرمى، لكن الأخير ســـدّد بغرابة شـــديدة في 
أقدام الحارس ماركوس بيتينلي قبل أن ترتطم 

الكرة بالقائم.
وأضـــاف الجناح الإســـباني ديفيد ســـيلفا 
الهـــدف الثاني لســـيتي في الدقيقـــة الـ21 بعد 
مجهود رائع من بيرناردو ســـيلفا في الناحية 
اليســـرى، قبل أن يرســـل عرضية داخل منطقة 
الجـــزاء أخطأ دفاع فولهام فـــي التعامل معها 
لتصل الكرة إلى ديفيد ســـيلفا الذي ســـدّد بكل 

سهولة في الشباك.
وضاعـــت فرصة مؤكدة لفولهام في الدقيقة 
الـ30 إثر تســـديدة قوية من أندري شـــورله من 
خـــارج منطقـــة الجـــزاء تصدى لهـــا الحارس 
إيديرســـون مورايـــس بصعوبة قبـــل أن يبعد 

الدفاع الكرة إلى ركلة ركنية.
وكان شـــورله قريبا جدا من تسجيل الهدف 
الأول لفولهـــام في الدقيقة الـ41 عبر تســـديدة 
صاروخيـــة مـــن خـــارج منطقة الجـــزاء، ولكن 

إيديرســـون أبعد الكرة بأطـــراف أصابعه إلى 
ضربـــة ركنيـــة. وبعد مضي دقيقتيـــن فقط من 
بداية الشـــوط الثاني أضاف ستيرلينغ الهدف 
الثالث لسيتي بعد عرضية رائعة من سيرخيو 
أغويـــرو مـــرت مـــن جميـــع مدافعـــي فولهام 
ووصلت إلى ســـتيرلينغ الذي سدّد بكل سهولة 

في الشباك.
وكاد فيرناندينيـــو يضيف الهـــدف الثالث 
لســـيتي فـــي الدقيقـــة الــــ58 عبـــر تســـديدة 
صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة 
مرت مباشرة بجوار الشباك. واستمرت هيمنة 
ســـيتي على المباراة بشـــكل كامل رغم أهدافه 
الثلاث، لكن ندرت الفرص الخطيرة على مرمى 
الفريـــق الضيف بمرور الوقـــت ولم يحدث أي 
جديد في آخر ربع ســـاعة ليخرج ســـيتي فائزا 

بثلاثة أهداف دون رد.
وعلـــى ملعـــب ســـتامفورد بريـــدج حقّـــق 
تشيلســـي فـــوزه الخامس علـــى التوالي تحت 

قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري وتغلب 
على كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وتقدّم ســـليمان بامبا بهـــدف لكارديف في 
الدقيقة الـ16 ثم أدرك الجنـــاح البلجيكي أدين 
هازارد التعادل لتشيلسي في الدقيقة الـ37، قبل 
أن يتكفل نجـــم منتخب بلجيكا بالهدف الثاني 

له ولفريقه في الدقيقة الـ43.
ونال هـــازارد لقب هاتريك وســـجل الهدف 
الثالث لتشيلســـي من ضربة جزاء في الدقيقة 
الـ80 قبل أن يكمـــل البرازيلي ويليان الرباعية 

في الدقيقة الـ83.
واقتنص أرسنال تحت قيادة مدربه يوناي 
إيمري فوزا غاليا من ملعب نيوكاســـل بهدفين 
مقابـــل هـــدف، وتقـــدّم السويســـري جرانيت 
تشـــاكا بهدف لأرســـنال فـــي الدقيقة الــــ49 ثم 
أضاف الألماني مســـعود أوزيل الهدف الثاني 
في الدقيقـــة الـ58، ورد كيـــاران كلارك بالهدف 

الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة.

وبهـــذا الفـــوز رفـــع رصيـــد أرســـنال إلى 
تســـع نقاط في المركز الســـابع وتوقف رصيد 
نيوكاســـل عند نقطة واحدة في المركز الثامن 

عشر.
واكتســـح بورنموث ضيفه ليســـتر سيتي 
بأربعـــة أهـــداف مقابـــل هدفين، وتقـــدّم ريان 
فراســـير بهدف لبورنموث في الدقيقة الـ19، ثم 
أضاف فراســـير الهدف الثاني لـــه ولفريقه في 

الدقيقة الـ37.
وتكفـــل جوشـــوا كينـــج بالهـــدف الثالث 
لبورنموث مـــن ضربة جزاء فـــي الدقيقة الـ41 
وتبعه أدم ســـميث بتســـجيل الهدف الرابع في 
الدقيقة الـ81، وسجل جيمس ماديسون (ضربة 
جزاء) ومارك البرايتون هدفي ليستر سيتي في 

الدقيقتين الـ88 والـ89.
ورفع بورنموث رصيده إلى عشـــر نقاط في 
المركز الخامس وتجمد رصيد ليستر عند ست 

نقاط في المركز التاسع.

رياضة

تشيلسي وليفربول ينتصران ويحققان العلامة الكاملة
مانشستر سيتي يواصل مساعيه للحفاظ على لقب الدوري الإنكليزي

الدوري البحريني ينطلق بتشريعات جديدة

تشيلسي يواصل حصد النقاط

واصل ليفربول انطلاقته الناجحة في الدوري الإنكليزي هذا الموســــــم وحافظ على العلامة 
الكاملة بانتصار ثمين ومســــــتحق ١-٢ على مضيفه توتنهام الســــــبت في افتتاح مباريات 
المرحلة الخامسة من المســــــابقة، كما واصل فريق تشيلسي مطاردته لليفربول على اللقب 

وتغلب على ضيفه كارديف سيتي ٤-١.
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كي يستقيم الظل

} لم يتغير حال المنتخب ”الأزوري“ مع 
المدرب الجديد روبيرتو مانشيني، لا 

أحد اليوم في إيطاليا متفائل بخصوص 
قدرة منتخب بلادهم على النهوض سريعا 
والتحليق عاليا مثلما كان يفعل ذلك سابقا.

ظهور أول ضمن البطولة المستحدثة في 
أوروبا دوري الأمم كان سيئا ضد المنتخب 

البولندي وتعادل مخيب للآمال، ثم ظهور 
ثان متواضع ضد المنتخب البرتغالي الذي 

خاض المباراة دون نجمه رونالدو.
هي بلا شك معطيات أولية ترسم لوحة 

سوداء بلون الليل الحالك الذي سيسير 
خلاله المدرب الجديد مانشيني عله يصل 

الليل بالصباح، ويجد المخرج من هذه 
الظلمة المعتمة التي أسدلت ستارها منذ 
فترة ليست وجيزة في عقر دار المنتخب 

الإيطالي.
كان الجميع هناك في إيطاليا يمنّي 

الإيطالي من  النفس أن يستيقظ ”المارد“ 
سباته العميق، كان الجميع يتطلع لمعاينة 

الإطلالة الجديدة لهذا المنتخب بعد أن 
لفّه النسيان وتلقّفه الفشل طيلة السنوات 

الأخيرة.
كان السواد الأعظم من الجماهير 

الإيطالية يتلهّف للخروج من هذا النفق 
الطويل، والأهم من ذلك التخلص من 

تبعات النكسة المونديالية الأخيرة بعد 
فشل منتخب إيطاليا في ضمان حضوره 

”المعتاد“ مع كبار القوم.
لكن المؤشرات الأولى لا توحي بنهضة 

سريعة، فالأمر سيان سواء مع المدرب 
السابق فينتورا أو المدرب الحالي 

مانشيني، إذ لم يتغير الحال ولا توجد بعد 
خوض مباراتين في إطار رسمي أي بوادر 

تدفع للتفاؤل وترسم الأمل على الشفاه 
الكالحة.

ربما تبدو المشكلة أكبر من مجرد 
مدرب لا حول له ولا قوة، قد تكون الأزمة 
أعمق بكثير، فـ“الأمراض“ المزمنة التي 

عانى منها ”الأزوري“ منذ فترة ليست 

بالقصيرة لم تتبدل، فمع المدرب فينتورا 
افتقد المنتخب الإيطالي هويته وخسر نقاط 
قوته، وكان من الطبيعي أن يخرج من سباق 

المونديال.
مع المدرب فينتورا بدأت المشكلات 
تظهر جليا للعيان، لم يعد هناك أسلوب 
خططي واضح، افتقد هذا المنتخب كل 
خصوصياته، لم يعد لديه دفاع حصين 

مثلما كان في السابق، لقد غابت الهوية 
وغاب الالتزام، لم يعد هناك عمل جدي 

على مستوى التكوين والتأطير، فاندثرت 
المواهب واقتصر التعويل على لاعبين 

بلغوا من العمر عتيا.
أما مع المدرب الجديد مانشيني فلم 
يتغير الحال كثيرا، لقد تواصل الارتباك 

واستمر الارتجال، ولم يقدر هذا المنتخب 
العريق على النهوض بسرعة.

مع المدرب مانشيني خاض المنتخب 
الإيطالي خمس مباريات ودية ورسمية، لم 
ينجح خلالها سوى في تحقيق فوز وحيد 

كان في إطار ودي ضد المنتخب السعودي، 
في حين خسر في مباراتين ضد فرنسا 
والبرتغال واكتفى بالتعادل مع بولندا 

وهولندا.
بقطع النظر عن النتائج فإن المنتخب 

”الأزوري“ ما زال يترنح ويتمايل، وكأنه 
يستعد للحظة السقوط من جديد، وكأنما 

الأفق أصبح أكثر ضيقا، فلا أمل في 
الإصلاح والنهوض مجددا.

هذا المنتخب الإيطالي الذي كان طيلة 
عقود طويلة ينتمي دوما لـ“أسياد“ الكرة 

في العالم، تراجع وبات يصنف ضمن 
المنتخبات الثانوية، هذا المنتخب لم 

يعد يعيش على وقع إنجازات الماضي 
المجيد ولا هو اتعظ من الأخطاء القريبة أو 

البعيدة.
ثم كيف لمنتخب رفع كأس العالم أربع 
مرات أن يفشل على امتداد حول كامل في 

تحقيق ولو فوز يتيم ضمن المباريات 
الرسمية؟ إنه لعمري الوضع البائس بكل 
تجلياته، إنه عصر الظلمات الذي لف كل 

المكان في جنبات البيت ”الأزروي“.
كل شيء معوجّ، هذا المنتخب لا يسير 

في طريق الصواب، أغلب الأمور بحاجة 

إلى التقويم والجبر والإصلاح، فهل يفعلها 
مانشيني ويقدر على تقويم هذا الاعوجاج، 

هل ينجح في التخلص من تراكمات وأخطاء 
سنوات الضياع؟

صراحة مهما كانت الظروف قاسية، 
ومهما كانت العراقيل كبيرة إلاّ أن الوقت 
لم يداهم مانشيني، ما زال أمامه المجال 

فسيحا كي يؤسّس لمرحلة جديدة، ما زالت 
الالتزامات القارية والدولية الأهم بعيدة، 

ولا أحد يعرف ماذا يخبئ المستقبل القريب 
لهذا المدرب وكذلك للمنتخب الإيطالي.

ربما هي لمسة فنية واحدة قد تكون 
كفيلة بالتغيير الشامل والتطور نحو 

الأفضل، ربما الحاضر الصعب والمظلم 
يؤسّس لمستقبل مشرق، فالمنتخب 
الإيطالي الحالي ما زال مع المدرب 

مانشيني في طور الاختبار والتجريب.
ولعل المباراة الأخيرة ضد المنتخب 

البرتغالي، تكشف وجود هذا التوجه، 
فمانشيني المغامر شاء أن يجري تعديلات 

عديدة للغاية على التشكيلة الأساسية 
قياسا بالمباراة السابقة ضد المنتخب 

البولندي، لقد أجرى تسعة تبديلات، ليمنح 
بذلك الفرصة لأغلب اللاعبين الموجودين 

على ذمته.
بعد تلك المباراة، بدا مانشيني متفائلا 

رغم الخسارة، كان متماسكا وواثقا، 
فاعترف بوجود بعض الأخطاء التقديرية، 

لكنه لم يقلل من شأن لاعبيه، فقال إن 
منتخب بلاده قدّم مستوى مقبولا رغم 

التبديلات العديدة، قبل أن يشير إلى أن 
المؤشرات الأولية قد تؤسّس لمرحلة أفضل.

لقد اعترف مانشيني بوجود نقائص 
عديدة وفجوات كبيرة اتسعت تدريجيا 

طيلة السنوات الأخيرة، قال إنها فجوات 
جعلت عود المنتخب الإيطالي لا يكون 

صلبا، وسيتعين على مانشيني أن يجعله 
أشد قوة.

سيتوجب عليه أن يصحح وضع هذا 
”العود“ الذي يتمايل ويترنح، فبات ظل 
المنتخب الإيطالي معوجّا. يتعين على 

مانشيني أن يثبت للجميع أنه الأجدر بتولي 
هذه المهمة الشاقة، فيقوم بتقويم هذا 

العود حينها سيستقيم الظل مع ”الأزروي“.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

} المنامــة - تنطلق، الأحد، منافسات الدوري 
البحرينـــي لكـــرة القـــدم في نســـخته الثانية 
والســـتين بمســـماه الجديد ”دوري ناصر بن 
حمد الممتاز“، بمباراتين تجمع الأولى فريقي 
الشـــباب مع البديع والرفاع ضد المنامة، على 
أن تختتـــم المرحلة الأولى، الاثنين، بمواجهة 
الحالة والرفاع الشـــرقي، ولـــن تخوض أندية 
المحرق والنجمة والمالكيـــة والحدّ مباريات 

في هذه المرحلة.
وكان الاتحـــاد البحرينـــي قـــد أطلق على 
منافســـات دوري الدرجة الأولى اسم نجل ملك 
البحريـــن وممثله للأعمال الخيرية وشـــؤون 
الشـــباب ورئيـــس المجلس الأعلى للشـــباب 

والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية.
تغييـــرات  الجديـــد  الموســـم  وسيشـــهد 
علـــى الصعيـــد التنظيمي، مـــع تطبيق لوائح 
وتشـــريعات جديـــدة أهمها الســـماح للأندية 
بالتعاقـــد مع لاعبيـــن اثنين فقـــط كمحترفين 
بدلا من النظام الســـابق الـــذي يجيز التعاقد 
مع أربعة لاعبيـــن (3 أجانب إضافة إلى لاعب 
آســـيوي)، فيما الأندية التي لديها مشـــاركات 
خارجيـــة يحـــق لها تســـجيل أربعـــة لاعبين 
أجانب حســـب نظام الاتحـــاد القاري، على أن 
يشـــارك لاعبان فقط محليا، كمـــا ألزم الاتحاد 
الأندية بإشـــراك لاعبين تحت 21 سنة لدقائق 

محددة خلال الموســـم، وذلك خدمة للمنتخب 
البحرينـــي، وفي حال عدم الالتزام تكون هناك 

عقوبات وغرامات.
ويتوقع أن تشـــهد مباريات هذا الموســـم 
منافسة على اللقب بين حامل اللقب المحرق، 
وأندية الرفـــاع والحدّ والمنامـــة وبطل كأس 

الملك النجمة.
مـــن جهتـــه يدخل الرفـــاع بهويـــة جديدة 
وبقيادة فنية مع المدرب الشـــاب علي عاشور 
الذي قـــاد النجمة الموســـم الماضي لتحقيق 
كأس الملـــك، وســـط تغييـــرات عديـــدة علـــى 
تشـــكيلة الفريق التي شهدت تدعيم الصفوف 
بعدد مـــن اللاعبيـــن المحلييـــن أبرزهم علي 
حرم القادم من المنامة ورضا الســـيد عيســـى 
والحـــارس كريم فردان القادمـــان من المالكية 

ومهدي عبدالجبار من نادي الاتحاد.
ومن جهته يلتقي الشـــباب خامس الدوري 
الموســـم الماضي مع البديع، العائد إلى هذه 

البطولة بعد غياب لعشرين عاما.
وفـــي ختام المرحلة الأولـــى يلتقي الرفاع 
الشـــرقي مع الوافـــد الجديد الحالـــة في لقاء 
يتوقـــع أن يكـــون متكافئا، فالرفاع الشـــرقي 
تفـــادى الهبـــوط في الموســـم الماضي بعدما 
احتـــل المركـــز الثامـــن ولعـــب مباراتين في 

الملحق أمام ثالث الدرجة الثانية البسيتين.

لوائح لصالح المنتخب البحريني



ولايــــة  عرضــــت   - كوينزلانــد (أســتراليا)   {
كوينزلانــــد (شــــمال شــــرق أســــتراليا) أمس 
الســــبت مكافــــأة قدرهــــا 71500 دولار مقابــــل 
معلومــــات تقود إلى اعتقال المســــؤولين عن 

إتلاف فراولة بغرس إبر خياطة فيها.
أن  المعتقــــد  مــــن  إن  الشــــرطة  وقالــــت 
ســــت علامات تجاريــــة للفراولــــة ملوثة بإبر 
ودبابيــــس، مما دفع الســــلطات إلــــى إصدار 
تحذيرات تطالــــب الناس بتقطيع الفاكهة قبل 

تناولها.

وأكدت رئيســــة وزراء كوينزلاند أنستيشا 
باليشــــيه في مؤتمــــر صحافي أمــــر الجائزة، 
وقالت ”يحاول أحد ما تخريب الصناعة لكنه 
يعرض حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر 

أيضا بفعلته هذه“.
وأضافت الشـــرطة أنها تعتقـــد أن مصدر 
الفاكهة التي تحتوي على الإبر والدبابيس هو 
مورد مقره في كوينزلاند. وتعد الولاية منتجا 
كبيرا للفراولة في صناعة وطنية حجمها أكثر 

من 130 مليون دولار أسترالي سنويا.

ورفعت مجموعة وولورث كل الفراولة التي 
تحمل العلامـــات التجارية المتضررة من على 

أرفف متاجرها.
وتراجعت أسعار الفراولة في شتى أنحاء 
الدولـــة. وذكـــرت شـــبكة ”إيه.بي.ســـي نيوز� 
أن أســـعار الجملة انخفضت إلـــى 0.50 دولار 
أســـترالي للصنـــدوق، أقل من تكلفـــة الإنتاج 
في ولاية أســـتراليا الغربية، حيث تزدهر الآن 
محاصيـــل الفراولـــة، واضطـــر مزارعون إلى 

التخلص من أطنان من هذه الفاكهة.

} لندن – يحصل الموظفون عادة على إجازة 
إثر فقدهـــم أحد أفراد أســـرتهم أو أقاربهم، 
إلا أن بعـــض الشـــركات منحـــت موظفيهـــا 
إجـــازة خارجة عن المألـــوف عند نفوق أحد 

حيواناتهم الأليفة.
وقالت كايتي أدكينز إنها شعرت بامتنان 
كبير حين منحتها جهة العمل يومين إجازة 
عنـــد نفوق كلبهـــا من نـــوع الكورغي القزم، 
مضيفـــة أن مديرتها ”أبدت تعاطفا شـــديدا 
وسارعت بالقول إنه ليس علي أن أقلق تجاه 
العمل بل علي أن آخذ ما يلزمني من وقت“.

أغلـــب المدراء ربما لن يبـــدوا هذا القدر 
مـــن التفهم، بل إن طلب الموظف إجازة ربما 
يُقابل بالاســـتغراب في معظم أماكن العمل، 
لكـــن مـــع الاهتمـــام المتزايـــد بالحيوانات 
الأليفة ســـواء فـــي العمل أو البيـــت وزيادة 
الإنفـــاق عليها، يظل الســـؤال عمـــا إذا كان 
الوقت قد حان لتخصيـــص إجازة لمن يفقد 

حيوانه الأليف.
ووفقـــا لموقع بي. بي. ســـي البريطاني، 
أكـــدت ســـوزان ســـتيليك، مديـــرة برنامـــج 
الاتصـــالات الإدارية بجامعـــة نيويورك، ردا 
علـــى ســـؤال حـــول مـــا إذا كان يتعين منح 
الموظفيـــن إجازة بعـــد فقد حيـــوان أليف، 
”مـــن الجانـــب المتعلـــق بشـــؤون العاملين 
أبادر بالقول: لا“، مشـــيرة إلى أن العديد من 
العاملين فـــي مجالها اســـتغربوا كثيرا من 

مجرد طرح السؤال.
لكنها أضافت أنه من الجانب الإنســـاني 
يتطلـــب إبـــداء المدراء تفهمـــا لذلك الوضع 
”فعليهم أن يدركوا مدى تعلق البشـــر بأمور 
معينـــة، فالمدير الذي لا يتحلـــى بالتعاطف 
يعطـــي الموظف فرصة ليقول إن بيئة العمل 

سيئة“.

التوظيـــف  خبيـــر  رايـــان،  دان  وأفـــاد 
بالجمعية الأميركية لإدارة الموارد البشرية، 
بأن الحيوانات الأليفة ”انتشرت وزاد أثرها 
علـــى حياتنا بشـــكل مطرد خلال الســـنوات 

الخمس إلى العشر الماضية“.
كمـــا بدأت الحيوانات تنتشـــر في أماكن 
العمل التـــي أصبحت أعـــداد متزايدة منها 
تخصـــص أيامـــا يمكـــن خلالهـــا للموظف 
اصطحاب حيوانه الأليف، وأفسحت بعضها 

المجـــال بالكامل لوجـــود تلـــك الحيوانات 
فـــي مكتب العمـــل، فالشـــركات العملاقة في 
وادي الســـيليكون مثل غوغل وأمازون تعج 
بالكلاب، وتستقبل شركة فيراي لتكنولوجيا 

المعلومات في طوكيو قطط العاملين.
التســـويق  شـــركات  إحـــدى  وذهبـــت 
بمنيابوليـــس بالولايـــات المتحدة إلى أبعد 
من ذلك، بمنح موظفيها عطلة خاصة لقضاء 

الوقت مع حيواناتهم الأليفة الجديدة.

وأوضح كاري كوبر، أســـتاذ علم النفس 
الوظيفـــي بجامعـــة مانشســـتر، أن تجاهل 
طلبات من هذا القبيـــل يثبط همة الموظف، 
فدون منح الوقت المناســـب للتعامل مع ألم 
الفقد ”يتواجد الموظف بجســـده (في مكان 

العمل) أما عقله فيكون غائبا“.
ويعتقد أن قلة هم من ســـوف يســـيئون 
اســـتغلال أمـــر كهذا، لأن هذا قـــد يؤدي إلى 

فقدان وظائفهم إن انكشف الأمر.

ــــــة الحيوانات  مــــــع تزايد الاهتمــــــام بتربي
الأليفــــــة بدأت بعض الشــــــركات بالتفكير 
فــــــي خطوة خارجة عن المألوف تتمثل في 
منح موظفيها إجازة مواساة عند فقدهم 

حيواناتهم الأليفة.

الوقت كفيل بالنسيان

} يبــــدأ نهار المقاهي في الحواضر العربية 
باستقبال الرواد من كبار السن. وفي المساء، 
يرتــــاد الشــــباب ذكــــورا المقاهي الشــــعبية 
والأنيقة، أو يحتشدون لمتابعة مباريات كرة 
القدم عبر شاشــــات ”بلازما“ كبيرة حرصت 
على جلبها المقاهي الشعبية، فضلا عن تلك 
العصرية الأنيقة. فئتا الشــــيوخ والشباب، 
تقتســــمان أوقــــات الصبــــاح والمســــاء في 
المقاهي. الأولون يلتقون صباحا والأخيرون 
يتجمعون في المساء، إما اثنين اثنين، شابا 
وفتاة، يحــــاولان ترتيــــب أحلامهما صورة 
صورة، أو في اكتظاظ شبابي يتابع مباراة 

في كرة القدم!
يظل القلق والفراغ عنصرين مشــــتركين 
بين الكبار والصغار. الأولون يتحدثون عن 
مــــاض لن يعــــود، ويستأنســــون بالصحبة 
والذكرى، ويستمزجون آراء بعضهم بعضا، 
في كيفية التغلــــب على مصاعب الحياة في 
بعضهم  مواســــاة  ويتوســــلون  خواتيمها، 
بعضا، فيمــــا يطرأ من مشــــكلات ومرارات 
وأمراض صحية، ويميلون إلى التسرية عن 
نفوســــهم لإبعاد الهم والحــــزن، فيقتنصون 

لحظات من الراحة النفسية. 
أما الشــــباب، اثنين اثنين، ذكرا وأنثى، 
فإنهــــم يحاولــــون استشــــراف المســــتقبل، 
والتواصي على التضامن لصنع الســــعادة، 
الفرص  واقتنــــاص  الصعــــاب،  ومواجهــــة 
والتعهــــد بالمحبــــة المســــتدامة. يتخلل ذلك 
حديث فــــي الإعجاب المتبــــادل. وتتبدى في 
مســــاءات الاحتشــــاد لمتابعــــة مباريات كرة 
القدم كل الانعكاســــات النفســــية لعنصري 
الفــــراغ والقلق، إذ تندفع الذات الإنســــانية 
التــــي سُــــدت أمامها آفــــاق الوصــــول إلى 
حال الاقتدار، إلى مســــار ممتد للإحســــاس 
بالذات هــــو مجرد طريق موهــــوم، كالطرق 
الافتراضية التي تفتحها ألعاب الحواسيب 
والهواتــــف الذكيــــة. فالمشــــجعون العــــرب 
لبرشــــلونة وريــــال مدريد وبايــــرن ميونيخ 
وليفربول وغيرها، يتحدثون عن هذه الفرق 
بضمير المتكلــــم ذي التحيز الضمني لهوية 
محددة: ”نحن الأفضل“ أو ”نحن الذين فزنا 

أو سنفوز“. 
وهذه ظاهرة تفتــــح لباحثي علم النفس 
بابا واســــعا للتحليل بمنطق الأسباب. ففي 
مدينــــة رام الله المحتلة والمعرضة للســــطو 
العســــكري الإسرائيلي في كل لحظة، يخرج 
الشــــباب من الجنســــين، بالســــيارات ليلا، 
بعد انتهــــاء مباراة إســــبانية، فيتظاهرون 
بمنبهــــات الصــــوت والــــرؤوس النافرة من 
النوافــــذ، للتعبيــــر عــــن ابتهاجهــــم. كأنما 
عنفــــوان الآخرين، في المســــتطيل الأخضر، 
يعوضهــــم عــــن الإحباط فــــي دوائر الأرض 

والسياسة. 
والشــــباب العاطلون أو فقيرو الحال أو 
محــــدودو الدخــــل، في الحواضــــر العربية، 
يهتفــــون فرحين بتســــجيل الأهــــداف التي 
تمدهم بالتعويض النفسي، عن التسديدات 
الطائشــــة أو المضُيّعة في مباريات الحياة، 
ويتجاوز الأمر حدود التســــلية، علما بأن لا 
علاقة للرابح والخاسر، بهموم وشقاء هؤلاء 

الفرحين أو المحزونين للربح والخسارة!
في مساءات المقاهي العربية وصباحاتها، 
يذهب بنا التأمل إلى بعيد. الصحف الورقية 
تختفـــي، أما شـــبكة العنكبـــوت فلها حكاية 

أخرى!

صباح العرب

صباحات المقاهي 
ومساءاتها
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عدلي صادق

ح ا ب

النجمـــة  خرجـــت   – أنجلــس  لــوس   {
الأميركيـــة أريانـــا غرانـــدي عـــن صمتهـــا 
ووجّهت تحيـــة مؤثرة إلى حبيبها الســـابق 
مغني الراب الأميركي ماك ميلر، بعد أســـبوع 

على وفاته.
وتحدثت غراندي عـــن وفاة ميلر إذ كتبت 
علـــى إنســـتغرام في رســـالة هـــي الأولى من 
نوعهـــا منذ وفـــاة الفنان، متوجّهـــة بكلامها 
إلى شـــريكها الـــذي انفصلت عنه فـــي مايو 

الماضي، ”أحببتك منـــذ اليوم الأول للقائنا.. 
وأنا سأحبك دوما“.

وبعد وفاة ميلر، اكتفت المغنية البالغة من 
العمر 25 عاما بنشر صورة له على إنستغرام، 
في خطوة لقيت انتقادا لاذعا على الشـــبكات 
الاجتماعية، حيث اتهمها مســـتخدمون بأنها 

السبب وراء وفاة حبيبها السابق.
وأردفت أريانا في رســـالتها التي أرفقتها 
بشـــريط فيديو يظهر الفنان وهو يضحك لدى 

إدراكـــه أنها تصـــوّره ”كنتَ أعـــزّ أصدقائي.. 
ويؤســـفني أنني لـــم أســـتطع أن أريحك من 

عذابك. فأنا كنت أريد ذلك من كلّ قلبي“.
وختمت ”إلى ألطف شـــخص عرفته وأكثر 
الأشـــخاص حنية ذاق عذابا لم يكن يستحقّه، 
آمل أن تكون أفضل حالا الآن. فلترقد بسلام“.
وذكـــر موقـــع أخبـــار المشـــاهير ”تـــي.

أم.زي“ أن ميلر توفي بســـبب جرعة زائدة من 
المخدرات على ما يبدو.

أريانا غراندي تنعى حبيبها السابق مغني الراب ماك ميلر

قريبا.. شركات تمنح موظفيها إجازة لفقدان حيوان أليف

} لنــدن - اســـتضافت منطقـــة ســـاوث بانك 
العصرية بوسط لندن رأســـا عملاقة منحوتة 
يتغير لونها وفقا للحالة المزاجية لمستخدمي 
موقـــع التدوينـــات الصغيـــرة تويتـــر. وتطل 
الرأس علـــى نهـــر التايمز للتوعيـــة بقضايا 

الصحة العقلية.
وجرى وضـــع الرأس المنحوتة واســـمها 
”هيـــد أبـــف ووتر“ وهـــي من تصميـــم مصمم 
ســـتيوارت  البريطانـــي  والإضـــاءة  الأثـــاث 
بادويـــك، تزامنـــا مـــع افتتاح معـــرض لندن 

للتصميم السبت.
وقال بادويـــك إن إضاءة الرأس المنحوتة 
من الخشـــب يمكن أن تتغير ”لإظهـــار الحالة 

المزاجية للمخ: من سعادة وحزن أو سرور“.
وأضاف ”وعلى حســـب مزاج (الأشخاص) 
ســـوف تتغير الحالة المزاجيـــة للرأس، حيث 
يتغير لـــون الإضاءة المنبعـــث منها، وهو ما 

سينعكس على نهر التايمز“.
ويرمي العمـــل إلى ”إثارة النقاش وتحدي 
وصمـــة الصحـــة العقليـــة“، بحســـب جمعية 
”تايمـــز تـــو تشـــينج“ (وقـــت التغييـــر) وهي 
واحـــدة مـــن جمعيتيـــن خيريتيـــن معنيتين 

بالصحة العقلية الداعمة للمشروع.
وقالـــت الجمعيـــة إنهـــا ”رمـــز للتعاطف 
والإيجابيـــة والتغيير بالنســـبة للأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون من مشـــاكل عقليـــة أو للذين 

يدعمونهم“.

{رأس} يتغير لونها وفقا 
لمزاج مستخدمي تويتر

} هافانــا - صرف عدّة عاملين في متجر كبير 
في كوبا إثر بيعهم 15 ألف تفاحة لزبون واحد 
في بلد يعاني بين الحين والآخر من شـــحّ في 

الموارد الغذائية.
وكشـــف عن عمليـــة البيع هذه الأســـبوع 
الماضـــي فـــي مدوّنـــة لصحافي كوبي شـــهد 

عليها في متجر كبير في هافانا. 
الصحافـــة  فـــي  الخبـــر  تـــداول  وجـــرى 
الرســـمية وأوردت صحيفة ”غرانما“ الرسمية 
الجمعـــة العقوبات التي فرضت على العاملين 

المعنيين.
وجـــاء في المدوّنة التي يديرها الصحافي 
إرويل سانشـــيز ”فـــي عملية منظمـــة تنظيما 
شـــبه عســـكري بتواطؤ العامليـــن اللامبالين 
دخل شاب  واشترى في خلال بضع دقائق 15 
ألف تفاحة (150 صندوقا من مئة حبّة)“. ودفع 
الشـــاري ما يوازي 45 سنتا للتفاحة الواحدة، 

بحسب الإيصالات التي أرفقت بالمدوّنة.
ومـــن الشـــائع في بلـــد مثل كوبا يشـــهد 
باســـتمرار انقطاعا لبعض الموارد الغذائية، 
مـــن الفواكه إلى الحليب والزبدة، أن يشـــتري 
تاجـــر مخزونـــا كبيرا ويعيد بيعـــه بالتجزئة 

بأسعار أغلى بكثير.
وأوردت الصحيفة أنـــه ”ينبغي عدم تقبّل 
الاســـتيلاء على الموارد حتّـــى لو كان ذلك من 
الأمور الشـــائعة، في ظلّ شحّ في المنتجات“، 
مشيرة إلى أن ثمانية عمّال في المتجر صرفوا 

من مهامهم.

متجر يصرف 8 عمّال  
بسبب بيعهم لزبون واحد

ولاية أسترالية تعرض مكافأة لمعرفة سبب تلف الفراولة
كوينزلا  {
كوينزلانــــ
الســــبت م
معلومــــات
إتلاف فرا
وقالــــت
ســــت علا
ودبابيــــس
تحذيرات
تناولها.

اصطحابسيئة“.

لــو {
الأميركي
ووجّهت ت
مغني الرا
على وفاته
وتحدث
علـــى إنس
نوعهـــا من
إلى شـــري
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